
بعد حلب.. التهجير والتقسيم
عدنان علي

ــيا  ــوري وروس ــام الس ــف النظ ــاح حل ــد نج بع
الســيطرة علــى  فــي  والميليشــيات  وإيــران 
ســكانها  وتهجيــر  حلــب،  مدينــة  كامــل 
ومقاتليهــا إلــى الريــف الشــمالي ومحافظــة 
ــط  ــى محي ــف إل ــب، تتجــه أنظــار هــذا الحل إدل
المناطــق  تلــك  إخضــاع  لاســتكمال  دمشــق 
ــد  ــب، بع ــة إدل ــى محافظ ــا إل ــل مقاتليه وترحي
ــد  ــذا الصعي ــى ه ــت عل ــي تحقق ــات الت النجاح
ــى  ــولاً إل ــا وص ــر داري ــدءاً بتهجي ــل ب ــن قب م
ــن تنشــغل ســاحة  ــي، فــي حي ــا والزبدان مضاي
المعارضــة بمحــاولات ترميــم آثــار معركــة 
ــيا  ــن روس ــة م ــاولات حثيث ــط مح ــب، وس حل
لاســتثمار تلــك المعركــة سياســياً عبــر الدعــوة 
إلــى محادثــات عاجلــة فــي كازخســتان ترُســي 
أسســاً جديــدة للحــل بعيــداً عــن مبــادئ جنيــف.

وميليشــيا  النظــام  قــوات  شــددت  وقــد 
حــزب الله ضغطهــا العســكري علــى منطقــة 
وادي بــردى شــمال غربــي دمشــق، وحاولــت 
التقــدم إلــى قريــة بســيمة وســط قصــف مدفعــي 
دفــع  بهــدف  مكثــف،  وجــوي  وصاروخــي 
مقاتلــي المعارضــة فــي المنطقــة إلــى الموافقة 
علــى صفقــة تعــد لطرحهــا عليهــم تتضمــن 
ــذي  ــق الســيناريو ال ــب، وف ــى إدل ــم إل ترحيله
طبقتــه فــي العديــد مــن مناطــق ريــف دمشــق 

ــرة.  ــهر الأخي ــال الأش خ
وفــي إطــار هــذا الضغــط علــى قــرى المنطقة، 
أيــام  عــدة  خــال  النظــام  طيــران  اســتهدف 
ــا بعشــرات  ــة ونبعه ــن الفيج ــدة عي ــة بل متوالي
الغــارات الجويــة أصابــت إحداها محطــات الضخ 
فــي النبــع الــذي يغــذّي دمشــق بالميــاه مــا أدى 
إلــى خروجــه عــن الخدمــة واختــاط المــازوت 
النظــام  اتخــذه  مــا  وهــو  بالمــاء،  والكلــور 
ــادة القصــف بدعــوى إقــدام مقاتلــي  ذريعــة لزي

ــداً. ــع عم ــاه النب ــث مي ــى تلوي المعارضــة عل
هــذا  مــن  الهــدف  إن  ناشــطون  وقــال 
الهجوم إجبــار مقاتلــي المعارضــة والمدنييــن 
فــي قــرى وبلــدات وادي بــردى علــى القبــول 
عليهــم  لطرحهــا  النظــام  يســتعد  بمبــادرة 
رســمياً خــال أيــام علــى غــرار مــا جــرى 
فــي مناطــق أخــرى بريــف دمشــق لناحيــة 

ــب.  ــى إدل ــل إل الترحي
ويتزامــن ذلــك مــع التحضيــر لاســتكمال 
عمليــات الترحيــل مــن مدينــة الزبدانــي و بلــدة 
ــب  ــة حل ــب صفق ــب بموج ــاه إدل ــا باتج مضاي
التــي تضمنــت إخــاء المنطقتيــن مقابــل إخــاء 
ســكان مــن بلدتــي كفريــا والفوعــا المواليتيــن 

فــي ريــف إدلب.  
ريــف  محافــظ  قــال  الإطــار،  هــذا  وفــي 
التابــع للنظــام عــاء إبراهيــم »إن  دمشــق 
المصالحــة فــي منطقــة وادي بــردى وعيــن 
يحاولــون  والمســلحون  مســتمرة  الفيجــة 
ــم  ــه ت ــروط إلا أن ــض الش ــى بع ــاوض عل التف
تتمة صفحة 03إبلاغهــم أن الشــروط هــي ذاتهــا التــي طبقــت 

ما يجب أن نفهمه 
في سورية؟

أستون فيلا.. ليدز.. بارما.. أبطال 
سابقون باتوا طي النسيان
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بعــد مــا حــلّ بحلــب مــن دمــار غصّــت مواقــع 
التواصــل الاجتماعي ووســائل الإعــام المقرّبة 
مــن نظــام الأســد بصــور الخــراب الكبيــر الــذي 
حــلَّ بالمســجد الأمــوي فــي المدينــة، عقــب 
ــة  ــوات النظــام والميليشــيات الموالي ســيطرة ق

لهــا علــى الأحيــاء القديمــة.
وتظُهــر الصــور ومقاطــع الفيديــو دمــاراً 

كبيــراً فــي المــآذن والصحــن الخاص بالمســجد 
حتــى أن معظــم معالمــه الأساســية اختفــت 
العنيــف  القصــف  بعــد ســنوات مــن  تمامــاً 
للاشــتباكات  النظــام عليــه، إضافــةً  لقــوات 
محيــط صحــن  فــي  اندلعــت  التــي  الكبيــرة 
هــذا المســجد الــذي يعُتبــر أحــد أبــرز المعالــم 
التاريخيــة فــي ســوريا، إذ يعــود بنــاؤه للقــرن 
ــة،  ــة الأموي الثامــن الميــادي فــي عهــد الدول
التــراث  قائمــة مواقــع  إدراجــه علــى  وتــم 

العالمــي فــي عــام 1986.
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ــة  ــابيع الماضي ــال الأس ــوريا خ ــى س ــل إل وص
آلاف العائــات العراقيــة النازحــة مــن الموصــل 
ــة الإســامية  ــم الدول ــن تنظي ــارك بي جــراء المع
العراقيــة،  الميليشــيات  وبيــن  »داعــش« 
ــات  ــى مخيم ــاء إل ــؤلاء الالتج ــم ه ــل معظ وفضّ
الحســكة،  محافظــة  فــي  عجــل  علــى  أقيمــت 
بينمــا اختــار البعــض متابعــة رحلــة نزوحــه 
لاســيما  الســوري،  الشــمال  مناطــق  صــوب 
إدلــب واللاذقيــة فــي محاولــة لتأســيس حيــاة 
جديــدة فــي مناطــق تعتبــر أكثــر أمانــاً، أو ســعياً 

للوصــول إلــى تركيــا.

فــي  الميدانيــة  المحكمــة  تاريــخ  يعــود 
ــرن  ــن الق ــرة الســتينات م ــى فت ســوريا إل
فــي  عليهــا  تعديــل  وطــرأ  العشــرين 
ــا  ــرْف عمله ــم حَ ــام 1973 وت دســتور ع
إبــان  الماضــي  القــرن  ثمانينيــات  فــي 

الأحــداث المتعلقــة بالصــراع بيــن نظــام 
حافــظ الأســد والإخــوان المســلمين. ويقــع 
منطقــة  دمشــق  فــي  الرئيــس  مَقرهــا 
القابــون وكانــت محكمــة واحــدة فقــط، 
وبعــد انطــاق الثــورة الســورية فــي عــام 
ــن  ــن ميدانيتي ــكيل محكمتي ــم تش 2011 ت
ــد أن  ــام 2012 يعُتق ــة الع ــن بداي إضافيتي
مقرهمــا فــي دمشــق أيضــاً، فــي معســكر 

التدريــب الجامعــي بالديمــاس قــرب نــادي 
الفروســية.

 
بنية المحكمة و أحكامها

تؤَُلــف المحكمــة بقــرار مــن وزيــر الدفــاع مــن 
رئيــس وعضويــن، ولا تقـِـل رتبــة الرئيــس عن 

رائــد والأعضــاء عــن نقيــب.
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سلامة كيلة

وضــع الثــورة الســورية يــزداد صعوبــة 
ولا شــك، حيــث كان التدخــل الروســي بــكل 
الثقــل الــذي ضخه والســاح المتطــور الذي 
اســتخدمه لحظــة فارقــة فــي تغييــر ميــزان 
القــوى، لكــن لا بــد مــن لمــس عناصــر 
أخــرى أوصلــت الوضــع إلــى مــا بــات 
عليــه، حيــث يمكن ملاحظــة تغيـّـر المواقف 
الإقليميــة التــي صبـّـت فــي مصلحة روســيا.
كانــت الأردن الدولــة الأولــى التــي عقدت 
اتفاقــاً مــع روســيا جعلهــا تضغــط لتســكين 
ــا  ــت تركي ــم قام ــن ث ــة، م ــة الجنوبي الجبه
ــا بالتدخــل  بالتفاهــم مــع روســيا ســمح له
ــى  ــي دي عل ــي ي ــزب الب ــيطرة ح ــع س لمن
الحــدود الســورية التركيــة وإقامــة فيدرالية 
كرديــة، فركــزت علــى »طــرد« داعــش عن 
حدودهــا شــمال وشــمال شــرقي حلــب لمنــع 

تمــدد الحــزب إلــى عفريــن.

ــن  ــا تتضم ــاً أنه ــل«، موضح ــيا والت ــي قدس ف
»أن تدخــل الدولــة إلــى المنطقــة وهــي خاليــة 
الــذي يريــد أن  المســلحين، والمســلح  مــن 
يخــرج يتــم تأمينــه، والــذي يريــد أن يبقــى تتــم 
تســوية وضعــه، ويتــم إعطــاء مهلــة 6 أشــهر 

للمتخلفيــن عــن الخدمــة الإلزاميــة«.
وتــروج وســائل إعــام النظــام لمفاوضــات 
تجــري بيــن النظــام وبعــض مســلحي الــوادي 

إخــراج  تتضمــن  »المصالحــة«  بشــأن  
المســلحين ومــن يرغــب إلــى إدلــب، وتســليم 
وتســوية  والمتوســطة،  الثقيلــة  الأســلحة 
ــة العســكرية،  ــن عــن الخدم أوضــاع المتخلفي
ــوادي، وتشــكيل قــوات  وفــك الحصــار عــن ال
الســكان  مــن  للنظــام  مواليــة  عســكرية 

ــة.   ــة المنطق ــا حماي ــن مهمته المحليي
النظــام لإخــاء منطقــة وادي  ويســتعجل 

ــوب  ــة وأنب ــن الفيج ــع عي ــا نب ــردى لأن فيه ب
ــذان  ــى دمشــق والل ــردى إل ــع ب ــاه نب ــل مي لنق
يــزودان دمشــق بأكثــر مــن 80 فــي المئــة مــن 
حاجتهــا مــن الميــاه، واتهمــت مصــادر النظــام 
ــة  ــن الفيج ــع عي ــث نب ــد تلوي ــة بتعم المعارض
عبــر ســكب مــادة المــازوت فــي مجــرى النبــع، 
الأمــر الــذي نفتــه المعارضــة وأكــدت أن قــوات 
النظــام والميليشــيات المســاندة لهــا قصفــت 

ــا  ــواع الأســلحة م ــة أن ــراً بكاف ــواً وب ــع ج النب
ــن  ــه ع ــع وخروج ــر بالنب ــار كبي ــى دم أدى إل
ــاه  ــاط المي ــات واخت ــل المضخ ــة وتعط الخدم

ــور. ــازوت والكل بالم
وأضافــت أن اســتمرار انقطــاع الكهربــاء 
ــأة  ــن منش ــردى وع ــرى وادي ب ــل ق ــن كام ع
النبــع يــؤدي أيضــاً لانقطــاع ميــاه النبــع عــن 
دمشــق وريفهــا فضــاً عــن تعطــل المضخــات.

ــدات وادي  ــرى وبل ــكان ق ــدد س ــدر ع  ويق
بــردى بحســب إحصائيــة للمجلــس المحلــي 
فــي المنطقــة بنحــو 90 ألــف نســمة، أغلبهــم 
ــا  ــي ودوم ــة الزبدان ــن مدين ــن م ــن النازحي م
وجوبــر وقريــة هريــرة وغيرهــا مــن المناطــق 
ــت  ــة تح ــش المنطق ــق، وتعي ــف دمش ــي ري ف
النظــام  قــوات  جانــب  مــن  خانــق  حصــار 

وميليشــيات حــزب الله.
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العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

إذا مــا خطــوتَ نحــو الســام فعليــك الاســتعداد 
للحــرب. الســام يحتــاج لقــوة تحميــه وحســن 
النوايــا لا ينتــج ســاماً. تلــك مقــولات يعلمهــا 
ــا  ــي القضاي ــن عــن حــل سياســي ف كل الباحثي
الشــائكة وقضايــا التناحــر والحروب. وروســيا 
اليــوم وبعــد أن انغمســت حتــى أذنيهــا بالرمــال 
الســورية تقــول أنهــا تدعــوا لحلــول سياســية 
صــدور  فــوق  الرابضــة  المأســاة  تنٌهــي 
الســوريين، فهــل امتلكــت روســيا مقومــات 
ــكو  ــك موس ــل تمل ــام؟ وه ــع الس وأدوات صن

ــرار والحــل؟ ــح الق مفاتي
الطائــرات  وحامــل  الطــرّاد  احتــاج  لقــد 
الأوحــد لــدى روســيا لثــاث عمليــات إنقــاذ 
الســورية؛  للســواحل  يصــل  كــي  وإنعــاش 
ــاة الإنكليزيــة بعــد عطــل فــي  الأولــى فــي القن
غرفــة المحــركات وتصاعــد الدخــان، والثانيــة 
بعــد تعطلــه قــرب جزيــرة »كريــت« اســتدعت 
قطــره للجزيــرة ومحاولــة الإصــاح، والثالثــة 
أتــت لحفــظ مــاء الوجــه بعــد )شــحطه( قطــراً 
لمقابــل ســاحل اللاذقيــة عقــب تعطــل شــبه 
كامــل لمحركاتــه، ولــم يقــف هــذا العجــوز 
ــا  ــل تعداه ــط ب ــوادث فق ــك الح ــد تل ــرم عن اله
لتحطــم طائــرة علــى ســطحه وهــي بحالــة 
تابعــت طريقهــا نحــو ميــاه  الهبــوط حيــث 
ــد  ــغ 29 بع ــرة مي ــا طائ ــت به ــم لحق البحــر، ث
أســبوع وتحطمــت قبــل وصولهــا للحامــل. 
الأمــر الــذي اســتدعى شــبه تمــرد ورفــض 
مــن الطياريــن للإقــاع بطائراتهــم عــن ظهــر 
وزارة  تدخــل  اســتدعى  مــا  وهــذا  الطــراد 
ســو- طائــرات   9 ونقــل  الروســية  الدفــاع 
34 وميــغ29 إلــى قاعــدة »حميميــم« مــع 
الطياريــن وإيقــاف الطــراد عــن العمــل مؤقتــاً.

الحل المزمع الخروج به 
من مؤتمر »الآستانة« 

هو تشكيل حكومة 
وحدة وطنية يرأسها 

»الأسد« وتمٌنح من 
خلالها بعض الفتات 

من حقائب وزارية لمن 
يقدمونهم على أنهم 
معارضة أمثال منصات 

موسكو وحميميم 
والقاهرة 

تقلــع  كانــت  التــي  والحوامــات  الطائــرات 
بأفضــل  تكــن  لــم  »حميميــم«  قاعــدة  مــن 
ــرض  ــد تع ــم )العرمــرم( بع ــن طراده ــال م ح
ــد  ــى ي ــرات للإســقاط عل ــك الطائ ــن تل قســم م
ــة  ــم الدول ــل المعارضــة الســورية وتنظي فصائ
ــي  ــق ف ــدة مناط ــي ع الإســامية »داعــش« ف
التنويــع  الــروس  ســورية، وعندمــا حــاول 
الحوامــات  بعــض  ونقــل  التمركــز  بأماكــن 
ســورية  جويــة  قواعــد  إلــى  والطائــرات 
أخــرى بعــد أن اســتباحوا الأراضــي الســورية 
وأصبحــت خطواتهــم تتصــف بتصرفــات محتــل 
وليــس حليــف، لم تســلم تلــك الأعتدة الروســية 
مــن نيــران تنظيــم الدولــة الــذي كانــت لــه 
ــدة  ــي قاع ــات ف ــدة حوام ــراق ع ــوة بإح الحظ
»التــي فــور« علــى أرض المطــار ومنهــا مــا 
ــة  ــائر فادح ــة خس ــمائه ملحق ــي س ــقطت ف أسٌ

بالقــوى الجويــة الروســية.
الـ«تــو-154«  طائــرة  تســقط  وعندمــا 
ــية  ــكرية روس ــدة عس ــن قاع ــا م ــد إقلاعه بع
ــا 94  ــى متنه ــر وعل ــاه البح ــي مي ــم ف وتتحط

روســي وتتكتــم موســكو عــن أســماء 9 ضبــاط 
كانــت تحميهــم فبالتأكيــد هنــاك ســر!

طائرتــا  اليــوم  بنفــس  تتصــادم  وعندمــا 
ميــغ29 فــي قاعــدة »حميميــم« وطائرتــان 
قاعــدة  فــي  ســوخوي  نــوع  مــن  أيضــاً 

كارثــة. أمــام  فروســيا  »شــيريميتيفو«، 
عــدة  الروســية  الســفن  تطلــق  وعندمــا 
صواريــخ باليســتية من نــوع »كاليبــر« فتنحرف 
أربعــة منهــا لتســقط فــي »إيــران« والبقية تضيع 
بالصحــراء الســورية، فنحــن أمــام مســرحية 
هزليــة يقٌــال عنهــا أســلحة دقــة عاليــة روســية.
الفضائيــة  الســفينة  تنفجــر  وعندمــا 
لوجيســتية  لمــواد  الحاملــة  »بروغريــس« 
للمحطــة الفضائيــة، ويضيــع القمــر الصناعــي 
ــام  ــه ع ــن قبل ــي« وم ــبريس ام الروسي«اكس
ــوس  ــا »فوب ــران أيضــاً هم ــع قم 2011 يضي
فروســيا  »ميريديــان«،  والقمــر  غرونــت« 

ــر! ــرج كبي ــام ح أم
وبالشــأن الداخلــي عندمــا يقٌتل خمســة ضباط 
ــخ 12-24- ــو المســتوى بتاري ــرات رفيع مخاب
2016 تحــت عنــوان حــادث مجهــول، وقبلهــا 
بيــوم واحــد يمــوت 71 مواطــن روســي بحالــة 
ــاء عــن وجــود  ــم تخــرج أنب تســمم غامضــة، ث
400 مليــون دولار علــى متــن الطائرة تو-154 
التــي ســقطت أمــس الأول، وتتســرب أخبــار أن 
الطائــرة تــم إســقاطها مــن قبــل المخابــرات 
الروســية )فــي يــوم عيدهم( بعــد ســرقة الـ400 
مليــون دولار، فهــذا الأمــر يفســر تغييــر موقــع 
ــى  ــوزدوك« إل ــدة »م ــن قاع ــرة م ــاع الطائ إق
مطــار »أدليــر« فــي  »سوتشــي« لأن المقصــود 
كان أن تســقط الطائــرة فــي البحــر وتضيــع 
ــار أن قاعــدة »مــوزدوك«  ــى اعتب الجريمــة عل
ــر،  ــن البح ــدة ع ــة وبعي ــة جبلي ــي منطق ــي ف ه

ــا يفٌســر أيضــاً وجــود  ــو م ــوال ه ووجــود الأم
رئيــس جهــاز الشــرطة العســكرية الروســية 

ــرة. ــن الطائ ــى مت عل

القراءة المتأنية تقول: 
أن موسكو استشعرت 

مدى الورطة التي 
وقعت فيها وأنها وبدل 
أن تسحب البساط من 

تحت أقدام الإيرانيين 
في سورية أصبحت 

تعمل كمرتزقة تحت 
راية »قاسم سليماني«

انســاخ »أوكرايينــا«  كان أحــد العوامــل التــي 
حجّمــت الصناعــات الروســية فجُــلّ مصانــع 
محــركات الطائــرات كانــت تحويهــا أوكرايينــا، 
وإذا مــا أضفنــا كل المعامــل الـــ53 الثقيلــة 
أفلســت  التــي  حربــي(  مصنــع   13 )منهــا 
الكثيــر  هنــاك  أن  نجــد  وأغلقهــا »بوتيــن« 
مــن الأســباب لهــذا الترهــل وهــذا التخبــط 
ــاح  ــدة وس ــرات وأعت ــه طائ ــي من ــذي تعان ال

»بوتيــن«.
مــا تــم ذكــره هــو غيــض مــن فيــض حــول 
التفــكك والضعــف الــذي يعانــي منــه التصنيــع 
الحربــي ومراكــز تطويــر الســاح الروســي 
بعــد قــدوم »الفوهــرر بوتيــن« لســدة الســلطة، 
وأمــام هــذا الواقــع وجدنــا أن كل القصــف الذي 
ــتهدف  ــن« كان يس ــرات »بوتي ــه طائ ــت ب قام

المدنييــن والتجمعــات البشــرية بعيــداً عــن أي 
قــدرة علــى اســتهداف وإصابــة فصائــل الثــورة 
ــر  ــر وزي الســورية. ورغــم مــا جــاء فــي تقري
الدفــاع الروســي »شــويغو« الأخيــر وقولــه 
فــوق  جويــة  طلعــة  ألــف  نفذنــا 71  فيــه: 
ــي«،  ــف »إرهاب ــا 35 أل ــا خلاله ســوريا. قتلن
ودمرنــا 725 معســكر و405 مركــز لتصنيــع 

ــلح. ــة س ــرة و1500 قطع الذخي
ــاع  ــر الدف ــرم وزي ــه المج ــم يقلُ ــا ل ــن م لك
ــه مــن  ــن« أن ــر »بوتي الروســي للمجــرم الأكب
خــال 71 ألــف طلعــة جويــة لطيــران الاحتــال 
الروســي فــوق حلــب وريفهــا وفــي ريــف 
ــراد  ــي الأك ــوق جبل ــص وف ــف حم ــاه وري حم
والتركمــان وفــوق الغوطــة الشــرقية وبســاح 
»غبــي« مــن مخلفــات الاتحــاد الســوفيتي تــم 
قتــل 35 ألــف طفــل وامــرأة وشــيخ، وتدميــر 
725 حــي وســوق شــعبي، وتــم نســف 405 
ومشــفى  طبيــة  ونقطــة  جراحــي  مشــفى 
ميدانــي، وتــم تدميــر 1500 مدرســة ومســجد 

ــرن. ــة وف ــتودع إغاث ومس
ــتطاع  ــذي اس ــن« ال ــاح »بوتي ــران وس طي
القيــام بــكل تلــك المجــازر والجرائــم بحــق 
الشــعب الســوري الحــر كان عاجــزاً ومكبــاً 
ومُهانــاً أمــام ميليشــيات »قاســم ســليماني« 
اتفــاق إخــراج المدنييــن  لــه  التــي عرقلــت 
ومرغــت أنفــه ووعــوده بالتــراب. وبعــد أن 
قــال »بوتيــن« أنــه سيرســل ضباطــاً روس 
وعناصــر لحمايــة قوافــل المدنييــن خــرج أحــد 
الأذرع الإيرانيــة فــي العــراق )حركــة النجبــاء( 
ــن«  ــم يخــرج »بوتي ــاق، ث ــذ الاتف ــف تنفي لتوق
ــل  ــة تعرق ــده بقصــف أي جه ــن عــن تهدي ليعل
تنفيــذ الاتفــاق وبرســالة واضحــة لحلفائــه على 
الأرض، فتمتــد الــذراع الإيرانيــة فــي لبنــان 

)حــزب الله( لتخطــف وتقتــل وتجــرح عــدد مــن 
ــدام  ــى الأق ــيراً عل ــة س ــد القافل ــن وتعي المدنيي
لداخــل أحيــاء حلــب المحاصــرة في تحــدٍّ واضح 
لتهديــدات »بوتيــن« الــذي لاذ بالصمــت فاتحــاً 
الطريــق لتتقــدم إيــران وتفــرض شــروطها على 
الحــل، وبرســالة واضحــة  كانــت مــن الجنــرال 
»قاســم ســليماني« موجهــة لـ«بوتيــن« تقــول: 
لا حــل فــي ســورية يمكــن أن يبٌصــر النــور مــا 

لــم يعَبـُـر مــن »طهــران«.

عندما تسقط طائرة 
الـ»تو-154« بعد إقلاعها 

من قاعدة عسكرية 
روسية وتتحطم في 

مياه البحر وعلى متنها 
94 روسي وتتكتم 

موسكو عن أسماء 9 
ضباط كانت تحميهم 

فبالتأكيد هناك سر!

هــذا »البوتيــن« اليــوم وبضعفــه السياســي 
والعســكري يدعــو الآن لوقــف إطــاق نــار 
شــامل فــي كامــل أراضــي وجبهــات ســورية، 
تفاوضــي سوري-ســوري  لمؤتمــر  ويدعــو 
فــي »الآســتانة« مــن أجــل إيجــاد حــل سياســي 
دائــم فــي ســورية. لكــن أمــام الواقع العســكري 
الــذي أفرزتــه معــارك »حلــب« وأمــام الضعــف 
الروســي الــذي أفــرزه الاتفــاق الأخيــر وعــدم 
قــدرة الــروس علــى فــرض أي حــل لا يرٌضــي 

ولا يقٌنــع إيــران، فمــن حقنــا التســاؤل أي حــل 
ــه مؤتمــر »الآســتانة؟ ينٌتظــر أن يخــرج ب

ــداً عــن النواقــص التــي يتمتــع بهــا هــذا  بعي
المؤتمــر مــن خلوه مــن أي مظلــة دولية-أممية، 
ــر  ــاده عــن ذك ــف1، وابتع ــادئ جني ــاب مب وغي
ــاوض  ــال السياســي كأســاس للتف ــارة الانتق عب
والحــل، وابتعــاده عــن ذكــر أو التطــرق لمصيــر 
مجــرم ســورية »بشــار الأســد«. وأمــام حقيقــة 
أعــداء  هــم  والإيرانييــن  الــروس  أن  تقــول 
الشــعب الســوري والثــورة وليســوا أطرافــاً 
لــن  توقــع  أمــام  نكــون  بالتالــي  حيادييــن. 
ــذا  ــن ه ــه م ــروج ب ــع الخ ــل المزم ــادره الح يغ
المؤتمــر »المشــبوه« وهــو تشــكيل حكومــة 
ــن  ــح م ــة يرأســها »الأســد« وتمٌن ــدة وطني وح
خلالهــا بعــض الفتــات مــن حقائــب وزاريــة لمــن 
ــال منصــة  ــى أنهــم معارضــة أمث يقدمونهــم عل
موســكو ومنصــة حميميــم ومنصــة القاهــرة 
وبعــض المهروليــن والباحثيــن عــن »خــازوق« 

ــع الأســد. ــه الســلطة م يتشــاركون ب

من خلال 71 ألف طلعة 
جوية لطيران الاحتلال 

الروسي فوق سوريا 
تم قتل 35 ألف طفل 

وامرأة وشيخ وتدمير 
725 حي وسوق 

شعبي وتم نسف 405 
مشفى جراحي ونقطة 
طبية ومشفى ميداني 

تلــك النتائــج وبعيــن بصيــرة تقــول أنهــا ليســت 
حــاً وليســت وقفــاً لإطــاق النــار بــل هــي 
تأجيــج الصــراع والفتنــة وترحيــل القضيــة 
ــن  ــد م ــال ومزي ــن الاقتت الســورية لســنوات م

ــراق. ــدم الســوري الم ــن ال ــار وم الدم
»بوتيــن«  قبــل  مــن  الحــل  اســتعجال 
و«إيــران« و)ســلقه( قبــل وصــول »الرئيــس 
ترامــب« للبيــت الأبيــض لــن يجــدي نفعــاً، 
الــدول  تلــك  أن  واضحــة  صــورة  ويعطــي 
القــوى  موازيــن  اختــال  اســتغلال  تحــاول 
الآنيــة وبنــاء اتفــاق بمــا يتناســب مــع الوضــع 
الجديــد تحســباً لأي تغيــرات فــي المواقــف 
ــة  ــي اســتدارت عــن قضي ــة الت ــة الحالي الدولي
الشــعب الســوري وتركتــه وحيــداً فــي مواجهة 
ــة  ــة مــن موســكو وطهــران والضاحي كل القتل

القرداحــة. وعصابــات  الجنوبيــة 
ــكو  ــول: أن موس ــة تق ــراءة المتأني ــن الق لك
ــا  ــت فيه ــي وقع ــة الت ــدى الورط ــعرت م استش
وأنهــا وبــدل أن تســحب البســاط مــن تحــت 
ــن فــي ســورية أصبحــت تعمــل  ــدام الإيرانيي أق
كمرتزقــة تحــت رايــة »قاســم ســليماني«، وأن 
شــحن »بشــار الأســد« إلــى موســكو ومــن ثــم 
إهانتــه فــي قاعــدة »حميميــم« بعــد اســتدعائه 
ــويغو«  ــي »ش ــاع الروس ــر الدف ــل وزي ــن قب م
لــم تغيــر مــن واقــع الأمــر ولــم تســتطع أن 
وبالتالــي  الإيرانــي  الحضــن  مــن  تخلعــه 
ترتيــب  لإعــادة  مدعــوة  الروســية  فالقيــادة 
أوراقهــا وأولوياتهــا وبنــاء إســتراتيجيتها لأفق 
مســتقبلي وليــس علــى منافــع لحظيــة، أي أن 
موســكو مدعــوة لاســتدارة وانعطافــة ضرورية 
التأخيــر؛ اســتدارة  التســويف ولا  لا تحتمــل 
الميليشــيات  إجــرام ومجــازر  فيهــا  تكشــف 
الطائفيــة الإيرانيــة وتوابعهــا وتعريــة عصابــة 
الأســد ووضــع النقــاط علــى الحــروف والعــودة 
الســوري  الشــعب  مــع  التاريخيــة  لعلاقتهــا 
ــه  ــرج من ــن تخ ــل ل ــي وح ــة ف ــي غارق وإلا فه

ــات. ــر الوي ــه غي ــف من ــن تقط ــنوات ول بس

»الخردة« الروسية وخيار الحل السياسي
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تتمة:
تهجير الجنوب

منطقــة  علــى  النظــام  مســاعي  تقتصــر  ولا 
ــم  ــى تعمي ــاد عل ــل باجته ــل تعم ــردى، ب وادي ب
ــف  ــق ري ــل مناط ــى مجم ــر عل ــارب التهجي تج
ــت  ــا تح ــرة ودرع ــى القنيط ــولاً إل ــق وص دمش
ــي  ــا ف ــدور كله ــي ت ــات« الت ــة »المصالح يافط
الفلــك نفســه، وتتضمــن ترحيــل المســلحين فــي 
المنطقــة المحاصــرة والمســتهدفة بالقصــف 
ومحــاولات الاقتحــام إلــى إدلــب، مقابــل فــك 
مــواد  بإدخــال  والســماح  جزئيــاً  الحصــار 
غذائيــة ومســاعدات طبيــة و«تســوية« أوضــاع 
المتخلفيــن عــن الخدمة العســكرية والمنشــقين، 
مــع تشــكيل قوات محليــة لحفظ الأمن بالتنســيق 
ــوات النظــام، وعــودة مؤسســات النظــام  مــع ق

ــدات. ــذه البل ــي ه ــاد ف ــل كالمعت للعم
وبعــد سلســلة مــن »المصالحــات« بــدأت فــي 
داريــا التــي تــم ترحيــل مقاتليهــا وســكانها فــي 
آب اغســطس الماضــي، مــروراً بالمعضميــة 
ودمــر والهامــة وقدســيا والتــل وخان الشــيح مع 
مجمــل مناطــق الغوطة الغربيــة وآخرهــا زاكية، 
تتجــه جهــود النظــام إلــى المناطــق الواقعة تحت 
ســيطرة مقاتلــي المعارضــة فــي جبــل الشــيخ، 
والتــي تخضــع للحصــار مــن جانــب قــوات 
ــي مــن  النظــام والميليشــيات مــن جهــة، وتعان
خلافــات بيــن الفصائــل، مــع غيــاب الدعــم عنهــا 
ــي فشــل  ــى ف ــا تجل ــو م ــة أخــرى، وه ــن جه م
معظــم العمليــات العســكرية التــي أعلنــت عنهــا 

تلــك الفصائــل مؤخــراً ضــد قــوات النظــام.
ــي  ــة »المصالحــة« المذيعــة ف وتقــود عملي
ــة  ــة حويجــة، وهــي ابن ــام كنان ــون النظ تلفزي
أحــد الضبــاط المرموقيــن فــي جيــش النظــام، 
ــدن  ــن م ــد م ــي العدي ــل ف ــا دور مماث وكان له
وبلــدات ريــف دمشــق والتــي أســفرت فــي 
النتيجــة عــن ترحيــل مقاتلــي المعارضــة فيهــا، 

ــوات النظــام. ــك المناطــق لق وتســليم تل
ونظــراً لحساســية المنطقــة وقربهــا مــن 
فلســطين المحتلــة، يبــدو أن النظام وبالتنســيق 
مــع الــروس، موافــق علــى بقــاء الاهالــي 
والمقاتليــن فــي مناطقهــم، وهــو يقــدم عروضاً 
أفضــل ممــا قدمــه فــي المناطــق الأخــرى مثــل 
ألا يخــدم أي متخلــف عــن الخدمــة العســكرية 
أو منشــق أو احتيــاط فــي جيــش النظــام، فيمــا 
ــاء  ــي إلق ــب ف ــن يرغ ــاع م ــوية أوض ــم تس يت
ــع  ــة، م ــه الطبيعي ــى حيات ــودة إل الســاح والع
ــاء والمــاء  ــر الكهرب ــاس مــن فواتي ــاء الن إعف

ــى وظائفهــم. ــن إل وعــودة الموظفي

رأى مراقبون أن البيان 
الثلاثي الروسي 

الإيراني التركي يحمل 
في طياته مخاطر جمة 

على حاضر ومستقبل 
سورية، ويرهن مصيرها 

بإرادة ثلاث دول غير 
عربية، لكل منها 

أجندة خاصة وتسعى 
إلى تحقيق مصالحها 

بالدرجة الأولى.

ــاق  ــى اتف ــت إل ــت قــوات النظــام توصل  وكان
تســوية مــع أهالــي بلــدة »زاكيــة« فــي ريــف 
دمشــق الغربــي، يقضــي بـ«تســوية أوضــاع« 

المتخلفيــن والمنشــقين والمطلوبيــن الراغبيــن 
بالتســوية، وإعطــاء المتخلــف والمنشــق مــدة 
6 أشــهر لتســوية وضعــه، لكــن يحــق لــه 
ضمــن هــذه المــدة، حســب ادعــاءات النظــام، 

الخــروج إلــى أي مــكان. 
للنظــام علــى  ونشــرت صفحــات مواليــة 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي صــوراً قالــت إنها 
ــي  ــد روس ــع وف ــرة م ــظ القنيط ــاع محاف لاجتم
ــه مناقشــة  ــم خلال ــاط، ت ــن الضب ضــم عــدداً م
بالمحافظــة،  الوطنيــة  المصالحــات  وضــع 
وذلــك اســتكمالاً لمشــاريع مماثلــة بدأتهــا قوات 
النظــام الســوري مطلــع هــذا العــام شــملت عــدة 

ــرة الأوســط. ــف القنيط ــق بري مناط
مقاتلــي  عــدد  أن  إلــى  تقديــرات  وتشــير 
وريفهــا  القنيطــرة  فــي  المعارضــة  فصائــل 
يصــل إلــى نحــو 2000 مقاتــل، موزعيــن 
ــة  ــة للجبه ــكيلات التابع ــن التش ــدد م ــى ع عل
الجنوبيــة وحركــة أحــرار الشــام وجبهــة فتــح 
ــدات  ــد مــن البل ــى العدي الشــام، يســيطرون عل
والقــرى. غيــر أن مقاتلــي المعارضــة فــي 
ــن  ــر م ــذ أكث ــون لحصــار من ــرة يخضع القنيط
ســنتين، وخــال الأشــهر الماضيــة حاولــوا 
مــرات عــدة كســر هــذا الحصــار بالتعــاون مــع 
قــوات المعارضــة فــي درعــا، وآخــر ذلــك قبــل 

ــك. ــي ذل ــوا ف ــم ينجح ــم ل ــهرين لكنه ش
ــدة  ــي بقاع ــيق الروس ــز التنس ــب مرك ويلع
ــوع  ــذا الموض ــي ه ــداً ف ــم  دوراً متزاي حميمي
تصــدر  المصالحــة  بيانــات  أصبحــت  حيــث 
عنــه، ترافــق ذلــك مــع اســتقبال المركــز لعــدد 
مــن الوفــود التــي كانــت قــد دخلــت بمصالحــات 

ســابقة مــع النظــام.

ــوات  ــة مصــورة لقن ــر إخباري ــرت تقاري وأظه
مواليــة للنظــام مجموعــة مــن الجنــود الــروس 
بالــزي العســكري فــي أحــد الصــالات التــي 
ــة  ــر مصالح ــه »مؤتم ــق علي ــا أطل ــهدت م ش
إنجــاز  إعــان  خلالــه  وجــرى  الجنــوب«، 
إبطــع  بلــدة  وجهــاء  مــع  مصالحــة  اتفــاق 
ــم الإعــان  ــا ت ــف درعــا الشــرقي، كم ــي ري ف
ــوى  ــرات لضــم كل مــن طفــس ون عــن تحضي
وبلــدات أخــرى لهــذا الاتفــاق. كمــا أعلــن عــن 
»مصالحــة« شــاملة فــي مدينــة الصنميــن، 
ــخص،  ــن 500 ش ــر م ــاع أكث ــوية أوض وتس
وتســليم أســلحة 150 مســلح للفرقة التاســعة، 

ــره. ــل وعناص ــواء الأبابي ــد ل ــم قائ بينه
يأتــي ذلــك بالرغــم مــن محاولــة بعــض 
فصائــل المعارضــة فــي الجنــوب الوقــوف فــي 
وجــه هــذه المصالحــات، حيــث هــددت وخوّنــت 

كل مــن يمشــي بهــذا الطريــق.  

احتلال حلب
وتزامــن ذلــك مــع ســقوط مدينــة حلــب بالكامــل 
ــوم 23  ــيات ي ــام والميليش ــوات النظ ــد ق ــي ي ف
الماضــي بعــد خــروج آخــر دفعــات مــن المدنيين 
والمقاتليــن مــن الأحيــاء الشــرقية فــي المدينــة، 
وذلــك بعــد حملة عســكرية شرســة علــى المدينة 
اســتمرت نحــو شــهرين، مــا أســفر عــن مقتــل 
وإصابــة آلاف المدنييــن، فضــاً عــن الدمــار 
الــذي لحــق بالبنى التحتيــة والمنشــآت الخدمية، 

وفــي مقدمتهــا المشــافي.
وفــور خــروج المقاتليــن أقدمــت ميليشــيات 
إيــران علــى تنفيــذ اعدامــات ميدانيــة بحــق 

ســتة شــبان فــي حــي الصاخــور شــرقي حلــب، 
الــذي احتلتــه مؤخــراً.

كمــا لاحقــت الغــارات الجويــة النازحيــن إلــى 
جويــة 6  غــارة  قتلــت  حيــث  الشــمالي  الريــف 
مدنييــن، فــي مدينــة الأتــارب بريف حلب، مســتهدفةً 

ــب. ــن حل ــن م ــن القادمي ــواء للنازحي ــز إي مرك

يلعب مركز التنسيق 
الروسي بقاعدة 

حميميم  دوراً متزايداً 
فقد أصبحت بيانات 

المصالحة تصدر عنه، 
ترافق ذلك مع استقبال 
المركز لعدد من الوفود 

التي كانت قد دخلت 
بمصالحات سابقة مع 

النظام.

ــاً  ــب أوضاع ــف حل ــي ري ــون ف ــي النازح ويعان
ــار  ــم روب ــة حيــث توفــي طفــان فــي مخي صعب
بمحيــط مدينــة عفريــن فــي ريــف حلب الشــمالي 
نتيجــة البــرد القــارس وعــدم توفــر مراكــز إيواء 

المهجريــن علــى وســائل للتدفئــة.
 وفــي وقــت ســابق توفــي ثلاثــة أطفــال 
مدينــة  مــن  إجلاؤهــم  تــم  ممــن  وامرأتــان 
حلــب، نتيجــة البــرد خــال إقامتهــم فــي خيمــة 

بمنطقــة »إيــكاردا« جنــوب المدينــة.

التــي  الثلجيــة  العاصفــة  تســببت  كمــا 
ضربــت ريــف إدلــب بانهيــار 70 خيمــة داخــل 
ــة  ــو 200 خيم ــن نح ــون م ــر مك ــم صغي مخي
فــي مدينــة حــارم أقيمــت بشــكل عشــوائي 
لأجــل النازحيــن، وذلــك بعــد تراكــم الثلــوج 

فوقهــا مــا أدى مقتــل طفليــن اثنيــن.
 مــن جانبــه، قــال وزيــر الغابــات وشــؤون 
بــاده  أن   أوغلــو  آر  ويســل  التركــي  الميــاه 
بــدأت بنــاء مخيــم للمهجريــن مــن أحيــاء حلــب 
ــب شــمالي ســورية  ــي محافظــة إدل الشــرقية، ف
وأنــه ســيتم بنــاء ثلاثــة مخيمــات فــي المناطــق 
الآمنــة بإدلــب مــن المقــرر أن تســتوعب 80 ألف 
نــازح مــن مختلــف مناطــق النــزاع فــي ســورية.

الاستثمار السياسي 
ــا  ــتثمار م ــى اس ــريعاَ إل ــيا س ــعَت روس وسَ
جــرى فــي حلــب سياســياَ حيــث دعــت إلــى 
عقــد مفاوضــات سياســية فــي كازخســتان فــي 
حيــن اجتمــع وزراء خارجيــة روســيا وتركيــا 
وإيــران فــي أنقــرة لوضــع أســس للتحــرك 

ــة.  ــة المقبل ــي المرحل ــي ف السياس
ورأى مراقبــون أن البيــان الثلاثي الروســي 
ــر  ــه مخاط ــي طيات ــل ف ــي يحم ــي الترك الايران
ســورية،  ومســتقبل  حاضــر  علــى  جمــة 
ثــاث دول غيــر  بــإرادة  ويرهــن مصيرهــا 
عربيــة، لــكل منهــا أجنــدة خاصــة وتســعى إلــى 

تحقيــق مصالحهــا بالدرجــة الأولــى. 
إلــى  خــاص  بشــكل  هــؤلاء  وأشــار 
دولــة  ســوريا  بــأن  الإعــان  تضمنــه  مــا 
ــراق  ــب وأع ــة تضــم مذاه ــة علماني ديمقراطي
مختلفــة، وهــو مــا قــد يكــون مقدمــة لتقســيم 

أن  فيدرالي باعتبــار  نظــام  إقامــة  أو  البــاد 
الأغلبيــة الســنية قــد ترفــض علمانيــة الدولــة 
وتطالــب بإقامــة نظــام خــاص بهــا أي الذهــاب 
كل  تقــوم  وبحيــث  الفيدرالــي،  الحــل  إلــى 
شــكل  عرقية باختيــار  أو  دينيــة  مجموعــة 

القانــون الــذي تريــد العيــش فــي ظلــه. 
ــن  ــاً بي ــاك فرق ــى أن هن ــت هــؤلاء إل ــا لف كم
دينيــة  أقليــات  فيهــا  دولــة  ســوريا  اعتبــار 
وعرقيــة، كمــا هــو واقــع فــي الحقيقــة، وبيــن 
ــا  ــي بأنه ــان الثلاث ــي البي ــاء ف ــا ج ــا كم وصفه
دولــة متعــددة الأعــراق والديانــات، والــذي 
ــى  ــوم عل ــم يجــب أن يق ــي أن أي نظــام حك يعن
والديانــات  الأعــراق  هــذه  حقــوق  حمايــة 
كمجموعــات سياســية متميــزة عــن بعضهــا 
البعــض وهــذا يعنــي التجســيد الواقعــي للنظــام 
ــراق،  ــف والأع ــى الطوائ ــم عل ــي القائ الفيدرال
الهــادف  الإيرانــي  المشــروع  انتصــار  أي 
لتمزيــق المشــرق العربــي علــى أســس طائفية.
كمــا أن البيــان يعتبــر الــدول الثــاث، بمــا فيهــا 
إيــران شــريك النظام في عمليــات القتل والتهجير، 
هــي راعيــة للحــل السياســي المســتقبلي، ويدعــو 
ــا والســعودية  ــركا وأوروب ــدول الأخــرى أي أمي ال
قطــع  أي  الجهــود،  هــذه  دعــم  إلــى  وقطــر 
مســاعداتها للمعارضــة الســورية، واعتبــار أن 

ــق الحــل السياســي.  هــذه المســاعدات تعي
ــى تثبيــت  ــدول الثــاث تعمــل عل  كمــا أن ال
فكــرة أن مــا حــدث فــي حلــب هــو إجــاء 
ــن  ــاً م ــع لاحق ــا يمن ــو م ــكان وه ــي للس طوع
إثــارة هــذا الموضــوع علــى الصعيــد القانونــي 
ــة  ــن ناحي ــبة أو م ــة المحاس ــن ناحي ــواء م س

ــم. ــى مناطقه ــكان إل ــودة الس ــة بع المطالب

بعد حلب.. التهجير والتقسيم
عدنان علي

المصالحة وحضن الوطن.. 
أمان للنظام وتصفية للمعارضة

مضايــا  فــي  المتوقــع  التهجيــر  إتمــام  مــع 
ــة  ــردى والمناطــق المحيط ــي ووادي ب والزبدان
فــي شــمال دمشــق الغربــي، امتــداداً إلــى الغوطة 
الغربيــة، وبعــد وصلهِــا بالقصيــر فــي ريــف 
حمــص الجنوبــي، يكــون النظــام قــد فــرض 
طوقــاً كامــاً مــن الجهــة الغربيــة حــول العاصمة 

ــن ســكانها. ــة م ــراغ المنطق ــد إف دمشــق، بع
إذا نظرنــا إلــى تلــك المســاحة فيمكننــا القــول 
بــأنّ حــزب الله بــات لديــه نفــوذ فــي ســوريا أكبر 
مــن نفــوذه فــي لبنــان، ويســيطر الحــزب حاليًــا 
ــر  ــل القصي ــاً مث ــة اقتصادي ــق مهمّ ــى مناط عل
مناطــق  علــى  للســيطرة  ويســعى  ويبــرود، 
اســتراتيجية مثــل الزبدانــي ووادي بــردى والتي 

تضــم منابــع الميــاه التــي تغــذي دمشــق.
ــك  ــى تل ــيطرة عل ــاً للس ــام فعلي ــعى النظّ يس
المناطــق وتفريغهــا مــن المعارضــة والمدنييــن 
، ومــا المصالحــات إلا وســيلة مغلفّــة لذلــك 
التفريــغ والتهجيــر تحــت شــعار العــودة لحضن 
المصالحــات  تلــك  طريــق  وعــن  الوطــن، 
مــن  جيشــاً  الله  وحــزب  النظــام  ســيجّهز 
الشــباب، ليتــم تصفيتهــم عــن طريــق ضربهــم 
بالمعارضــة المســلحة لاحقــاً، وزجهــم فــي 
ــة  ــي معرك ــداً ف ــاً وتحدي ــرة نظري ــارك خاس مع
ــا تشــير  ــى الغوطــة الشــرقية كم الســيطرة عل
التوقعــات، حيــث ســيكون الشــباب »المُصالحِ« 
وقــود تلــك المعركــة، مثلمــا يتــم زجهــم حاليــاً 
فــي معــارك مــع تنظيــم »الدولــة الإســامية«.
المصالحــات هــي طريقــة جديــدة للنظــام 
غيــره،  بيــد  التصفيــة  تنفيــذ  عليــه  توفــر 
البنيــة  فــي  تغييــراً  خلالهــا  مــن  ويحقــق 
ــو  ــى ل ــف الدمشــقي، وحت ــة للري الديموغرافي

لــم يتــم التغييــر بشــكل كامــل فلــن يكــون هنــاك 
ــوة منافســة  ــة فرصــة لوجــود ق ــأي حــال أي ب
ــا  ــة بدمشــق مم ــة المحيط ــي المنطق ــام ف للنظ
الجهــات  مــن  المدينــة  حمايــة  لــه  يؤمــن 
الغربيــة والجنوبيــة والشــمالية وتبقــى الجهــة 
ــام  ــبة للنظ ــومة بالنس ــة محس ــرقية معرك الش

بعــد إنهاكهــا بالحــرب والحصــار.
 

المرحلة القادمة 
ستكون مرحلة لإضفاء 

الشرعية على النظام 
من جديد من قبل 
المجتمع الدولي، 

والدليل على ذلك هو 
طرح مفاوضات بين 
النظام والمعارضة 
برعاية أطراف دولية 

والحديث عن وقف 
إطلاق النار والتقليل من 
العنف ومحاربة الإرهاب.

 
ريــف  عنــد  الحاليـّـة  العمليـّـات  تتوقــف  ولا 
دمشــق الغربــي بــل تمتــد باتجــاه الجنــوب 
الغربــي مــن ســوريا حيــث يتداخــل ريــف درعــا 
ــد باتجــاه الحــدود مــع  بريــف دمشــق، والممت
محافظــة القنيطــرة والأراضــي المحتلــة، حيــث 
ــى معظــم  ــدأ النظــام بفــرض المصالحــات عل ب
المحيطــة  المنطقــة  فــي  والبلــدات  القــرى 
بجبــل الشــيخ، ليكــون الخــط الغربــي المحيــط 

بالعاصمــة مــن ريــف القصيــر فــي حمــص 
غــرب  جنــوب  الشــيخ  جبــل  محيــط  حتــى 

ــة. ــن المعارض ــاً م ــاً مفرغ ــوريا آمن س
الحصــار ثــم الضّرب أســلوب شــبيه بأســلوب 
تعذيــب الســجين، حيــث يقــوم خبــراء التعذيــب 
بضــرب الســجين بطريقــة تؤلمــه لكنهــا لا تقتلــه 
ثــم تقــوم بإفســاح المجــال للســجين بأخــذ بعــض 
الراحــة، وبعدهــا يفهــم الســجين أنـّـه بإمكانــه أن 
يرتــاح بشــكل كامــل عقــب انتهــاء التعذيــب مــن 
خــال النطــق بمــا يريــده الســجّان. لكن الســجّان 
فــي الواقــع ســيقتل الســجين بعــد أن يأخــذ منــه 
مــا يريــده، وهكــذا يقــوم النظــام بفــرض الحصار 
والقــول للمحاصريــن »يمكننــي أن أفــك الحصار 
عنكــم ويمكننــي أن أتوقــف عــن تعذيبكــم لكــن 
وتسُــلمّوا  بالمصالحــة  تقومــوا  أن  شَــرطي 
المطلوبيــن للخدمــة«، وبالتالــي عندمــا يتــم 
ــوا بالمصالحــات  ــن قام ــل م ــر ســيجَري قت الأم

بزجهــم فــي معــارك خاســرة.
 المرحلــة القادمــة ســتكون مرحلــة لإضفــاء 
الشــرعية علــى النظــام مــن جديــد مــن قبــل 
المجتمــع الدولــي، والدليــل علــى ذلــك هــي طرح 
مفاوضــات بيــن النظــام والمعارضــة برعايــة 
أطــراف دوليــة والحديــث عــن وقــف إطــاق 
النــار والتقليــل مــن العنــف ومحاربــة الإرهــاب 
وكلهــا تصــب فــي صالــح النظــام وإعــادة بنــاء 

ــة. ــل الدولي ــه فــي المحاف الشــرعية ل
علــى  الشــرعية  إضفــاء  حــال  وفــي 
النظــام وبعــد إتمــام المصالحــات لــن يتــرك 
عــن  المُصالحِيــن  تصفيــة  فرصــة  النظــام 
ــى  ــارك القضــاء عل ــي مع ــق اشــتراكهم ف طري
وفــق  إرهابــاً  ســيكون  والــذي  الإرهــاب، 
معاييــر النظــام والمجتمــع الدولــي، أي أنــه 
إرهــاب للقضــاء علــى المعارضيــن والثائريــن 

ضــد حكــم عائلــة الأســد.

جلال بكور

تصريحات

مولود جاويش أوغلو 
وزير الخارجية التركي

»المســاعي التركية لإنقاذ أهالي حلب الســورية تعتبر رداً 
للجميــل الذي قدمه أجدادهم للأتراك في معركة الاســتقلال 

التي ســبقت إعلان الجمهورية في عشــرينات القرن الماضي«.
»لــم يهتم أحد بشــؤون المحاصريــن في حلب بقدر 

الاهتمــام الذي أظهرتــه تركيا تجاههــم، فلو تركنا هؤلاء 
المحاصريــن تحــت القصف والجوع، عندها ســنخجل من 

إنســانيتنا وإسلامنا«.
»ستســتمر أنقرة في مكافحــة المنظمات الإرهابية داخل 
وخارج حدود تركيا، وإنّ ســبب وجــود القوات التركية في 

مدينــة البــاب بريف حلب ضمــن عملية درع الفرات، هو توفير 
أمــن المدن والمواطنين الأتراك«.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

»الحشــد الشــعبي كما يعرف العالم مؤسســة طائفية بحته، 
هنــاك مجــازر ارتكبت في مناطق فــي العراق وبالذات في الأنبار 

وغيرها من المناطق، الحشــد الشــعبي يقاد من قبل ضباط 
إيرانيين وعلى رأســهم قاســم ســليماني، فمن المهم أن نؤيد 

الأشــقاء في العراق فــي مواجهة الإرهاب ومواجهة داعش 
بالــذات، ولكن أيضاً نؤيد وحدة العراق واســتقلاله وعروبته.«

»نحــن ندعــم كل الفئات العراقيــة ولا نفرق بين طائفة أو 
طائفــة أخرى، وهذا ما نتمنى أن تكون سياســة العراق، إذا 
أردنــا أن يكون العراق موحدًا ويكون هناك مســاواة بين 
الأطيــاف المختلفــة في المجتمــع العراقي فلا مكان هناك 

لقــوات طائفية مســلحة، قــد لا يكون ولاؤها لعراق واحد، هذا 
موقفنا من الحشــد الشعبي«.
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ما يجب أن نفهمه في سورية؟
سلامة كيلة

صعوبــة  يــزداد  الســورية  الثــورة  وضــع 
ولا شــك، حيــث كان التدخــل الروســي بــكل 
ــذي  ــذي ضخــه والســاح المتطــور ال الثقــل ال
اســتخدمه لحظــة فارقــة فــي تغييــر ميــزان 
القــوى، لكــن لا بــد مــن لمــس عناصــر أخــرى 
ــث  ــه، حي ــات علي ــا ب ــى م ــت الوضــع إل أوصل
يمكــن ملاحظــة تغيـّـر المواقــف الإقليميــة التــي 

ــيا. ــة روس ــي مصلح ــت ف صبّ
ــدت  ــي عق ــى الت ــة الأول ــت الأردن الدول كان
اتفاقــاً مــع روســيا جعلهــا تضغــط لتســكين 
تركيــا  قامــت  ثــم  مــن  الجنوبيــة،  الجبهــة 
بالتفاهــم مــع روســيا ســمح لهــا بالتدخــل لمنــع 
ســيطرة حــزب البــي يــي دي علــى الحــدود 
ــة،  ــة كردي ــة فيدرالي ــة وإقام ــورية التركي الس
ــى »طــرد« داعــش عــن حدودهــا  فركــزت عل
تمــدد  لمنــع  حلــب  شــرقي  وشــمال  شــمال 
الحــزب إلــى عفريــن. وهــذا الأمــر فــرض 
أن ضغطــت  بعــد  حلــب  بشــرقي  التضحيــة 
ــب مــن محيطهــا،  ــا لســحب بعــض الكتائ تركي
ــروس لســحقها. ــل ال وغضــت النظــر عــن مي

 
الثورة هي ثورة 

الطبقات الشعبية 
كلها، وحين تخُطئ فئة 
منها لا بد من بذل الجهد 

الكافي لجذبها وليس 
وضعها كعدو، ولهذا 

كلها خسرت لأنها قبلت 
أن تتصارع فيما بينها

 
هــذا جــزء مــن المشــكلة، وهــو يوضّــح، أولاً 
أن كل الدعــم الــذي كان يقــدّم لكتائــب مســلحة 
وحيــن  الــدول،  هــذه  مصالــح  نتيجــة  كان 
ــاً  ــح، وثاني ــت المصال ــروف انته ــرت الظ تغي
أننــا إزاء توافقــات دوليــة وإقليميــة تؤثــر 
علــى وضــع الصــراع فــي ســورية، وهــي 
توافقــات ليســت فــي مصلحــة الثــورة، وهــو 
أمــر كان يجــب أن يكــون مفهومــاً منــذ البــدء، 
السياســات،  أســاس  هــي  المصالــح  حيــث 
ــه  ــم »لوج ــل أو يدع ــن يتدخ ــاك م ــس هن فلي
كل  مصالــح  واضحــة  كانــت  ولقــد  الله«. 
ــاً  ــا نابع ــدء، وكان تدخله ــذ الب ــدول من ــك ال تل
كانــت  وإذا  المصالــح.  هــذه  مــن  بالتحديــد 
إيــران تريــد الحفــاظ علــى حليفهــا، وعلــى 
وضعهــا »المؤثــر« فــي لبنــان، وبالورقــة 
ــد  ــي، أرادت روســيا أن تعي الفلســطينية بالتال
ــد أن  ــي »الشــرق الأوســط« بع »الوجــود« ف
تركتــه مــع انهيــار الاتحــاد الســوفيتي. لكــن، 
أيضــاً أرادت كل مــن تركيــا وقطــر الحفــاظ 
عليهــا  اســتحوذتا  التــي  مصالحهمــا  علــى 
ــه  ــتا أن ــد أن لمس ــه بع ــد ذات ــار الأس ــن بش م
ينهــار نتيجــة رفضــه تقديــم التنــازلات لإنهــاء 
الســعودية  مصلحــة  وكانــت  الاحتجاجــات. 
الثــوري كــي لا يصلهــا،  المــدّ  هــي وقــف 
لهــذا دعمــت النظــام، ومــن ثــم انقلبــت عليــه 

حينمــا سُــلمّ القــرار العســكري لإيــران.
 هــذا جــزء مــن »الصــورة«، حيــث يمكــن 
ــب المســلحة ومشــكلاتها  ــاول وضــع الكتائ تن
ــر مــن أي  ــا يظهــر الآن أكث ــا. ربم وتناقضاته
ــر« التــي  وقــت مضــى خطــأ سياســة »التحري
قامــت علــى الســيطرة علــى المــدن والأريــاف 
وضــع  فــي  فيهــا  والتموضــع  والأحيــاء، 
عســكري مختــلّ أصــاً لصالــح النظــام نتيجــة 
تفــوّق قــوة النيــران لديــه ولــدى داعميــه. لهــذا 
علــى  وحلفائــه  النظــام  اســتراتيجية  قامــت 
حصــار المــدن والأحيــاء وتركهــا دون وصــول 
ــرض  ــا بف ــذاء والســاح، بهــدف إخضاعه الغ
ــد  ــر الســكان، ولق ــن وتهجي استســام المقاتلي

ــع أوصــال  ــى تقطي ــذه الاســتراتيجية إل أدت ه
المناطــق، وتفكيــك العلاقــة بيــن المقاتليــن. 
»تهدئــة«  علــى  روســيا  عملــت  ثــم  ومــن 
القــوات  كادت  أن  بعــد  الجنوبيــة  الجبهــة 
ــع  ــت م ــا تصــل دمشــق، وأخضع ــي تضمه الت
النظــام مناطــق ريــف دمشــق الغربــي ومناطــق 
الزبدانــي مــن خــال »المصالحــات« وترحيــل 
المقاتليــن وعوائلهــم إلــى إدلــب. ويكمــان 
الســيطرة بالاتجــاه نحــو الغوطــة الشــرقية 
لإنهــاء ســيطرة الكتائــب المســلحة عليهــا. 
وفعــل النظــام ذلــك فــي حمــص، كمــا حســمت 

ــل. ــار طوي ــد حص ــب بع ــة حل معرك
 

أزمة العمل المسلح 
تمثلت في أنه بلا 

رؤيا أو استراتيجية أو 
قيادة موحدة، وأنه 

ظل مفككاً، ومالت 
بعض مجموعاته 

لفرض سلطتها 
وسيطرتها،والتناحر مع 

المجموعات الأخرى
 

لــم يكــن هنــاك اســتراتيجية مــن  بالمقابــل 
الســنوات  أن  بــل  المســلحة  الكتائــب  جهــة 
الأخيــرة أظهــرت مــدى التفــكك والتناقــض 
الــذي يحكمهــا، فقــد ظهــرت صراعاتهــا بشــكل 
مســتمر، وبــات التناحــر عنصــراً متأصــاً فــي 
العلاقــة بينهــا. ولقــد أدت ســيطرة »الأســلمة« 
و«الســلفية الجهاديــة« إلــى تفــكك أكبــر، لأن 

ينعكــس صراعــاً  كان  التناقــض »الفقهــي« 
ــرض  ــل لف ــرف يعم ــث كان كل ط ــلحاً، حي مس
بــه.  الأخــرى  المجموعــات  ودمــج  هيمنتــه 
وكان بعضهــا يلعــب دوراً تخريبيــاً مقصــوداً 
تتحكــم  التــي  الأمنيــة  الاختراقــات  نتيجــة 
بــه. فخــال حصــار حلــب وتحضيــر النظــام 
وحلفائــه لاقتحامهــا قامــت قــوات نــور الديــن 
زنكــي بتصفيــة تنظيــم »واســتقم«. وظهــر 
ليــس  الأخــرى  المجموعــات  يقــود  مــن  أن 
لذلــك، أو ربمــا هــو يحصــر نشــاطه  أهــاً 
بعضهــا  أن  حتــى  أو  منطقتــه،  حــدود  فــي 
ــة. رغــم كثــرة  ــاد مــن »زعــران« وقتَلَ كان يقُ
المقاتليــن، وجدّيــة كثيــر منهــم، ورفضهــم 
لــكل هــذه الوضعيــة. وهــي وضعيــة انعكســت 
ســلباً علــى الســكان، خصوصــاً نتيجــة فــرض 
كمــا  قروســطي،  ونظــام  »ســلفية«  ســلطة 
فعلــت داعــش والنصــرة، وحتــى المجموعــات 
الســلفية الأخــرى مــن جيــش الإســام وأحــرار 

الشــام وغيرهــا.
ــن  ــوّن م ــح المك ــش الفت ــد اســتطاع جي ولق
خصوصــاً  النصــرة  وجبهــة  الشــام  أحــرار 
خارجــي،  بقــرار  انتصــارات  يحقــق  أن 
ــه،  ــاركة في ــات المش ــض المجموع ــم تناق رغ
الشــام،  وأحــرار  الجبهــة  بيــن  خصوصــاً 
قبــول  وكان  الحــر.  الجيــش  وبيــن  وبينهــا 
ــا جــزءاً  ــاع عنه وجــود جبهــة النصــرة والدف

مــن سياســة خاطئــة.
العمــل  أزمــة  أن  القــول  يمكــن  بالتالــي 
أو  رؤيــا  بــا  أنــه  فــي  تمثلــت  المســلح 
ظــل  وأنــه  موحــدة،  قيــادة  أو  اســتراتيجية 
مفــككاً، ومالــت بعــض مجموعاتــه لفــرض 
و«زعرناتهــا«،  وســيطرتها،  ســلطتها 
ــا  ــرى. وربم ــات الأخ ــع المجموع ــر م والتناح

المجموعــات  كان الأخطــر هــو تزايــد قــوة 
وفــرض  الســلفية«،  و«الجهاديــة  الســلفية 
ــي جــرت  ــي المناطــق الت ــام إســامي« ف »نظ
مخالــف  كل  وملاحقــة  عليهــا،  الســيطرة 
باعتقــال أو قتــل الناشــطين وقــادة فــي الجيــش 
ــا أن الأســلمة كانــت جــزءاً  الحــر. ويظهــر هن
ــورة،  ــر الث ــي أرادت تدمي ــات الت ــن السياس م
لأنهــا أعلــت مــن الميــل للســيطرة وإقامــة 
ســلطة »دينيــة«. وكان فــي خلفيــة كل ذلــك 
ليــس سياســات النظــام الــذي اشــتغل منــذ 
البــدء للوصــول إلــى ذلــك، لكــن أيضــاً »الــدول 
الداعمــة« التــي عملــت علــى فــرض الأســلمة 
كشــرط للتمويــل، ثــم لأنهــا أخــذت »تشــتري« 
ــددة  ــات متع ــد مرجعي ــا أوج ــات، مم المجموع
لا تســمح بالوحــدة. كمــا أن الطابــع الأصولــي 
العــام الــذي فُــرض كان يهــرّب كــوادر مهمــة 
فــي الحــرب والإعــام والسياســة، والتخطيــط، 

ويضُعــف ثقــة الشــعب بهــذه القــوى. 
إذاً لــم يكــن الأمــر يتعلــق بــدور النظــام 
بطبيعــة  يتعلــق  كان  بــل  فقــط،  وداعميــه 
الثــورة  هــي  تعُتبــر  باتــت  التــي  القــوى 
ــورة،  ــاداً للث ــا كان مض ــد منه ــم أن العدي رغ
وبعضهــا يعمــل علــى تحقيــق بديــل ليــس 
بــل  الثــورة،  طرحتــه  الــذي  البديــل  هــو 
إنــه متخلــف و«ســلفي« ومضــاد لمصالــح 
ــوى  ــذه الق ــت ه ــد بات ــات الشــعبية. ولق الطبق
ــدد، ســواء مــن  ــة« بدعــم متع هــي »المهيمن
ــا  ــران وتركي ــركا وإي ــا، أو أمي النظــام لبعضه
وروســيا، أوالســعودية وقطــر. وكان مطلوبــاً 
منهــا جميعــاً أن يتشــكّل هــذا الوضــع لكــي 
الأمــر  أن  علــى  وتتعامــل  الثــورة،  تخفــي 
بـــ  بـــ »حــرب علــى الإرهــاب«، أو  يتعلــق 
وضــع  تراجــع  وبهــذا  أهليــة«.  »حــرب 

الحــراك الشــعبي، ثــم تراجــع وضــع الكتائــب 
ــح الشــعب،  ــر عــن مطام ــي تعبّ المســلحة الت

ــؤلاء. ــة كل ه لمصلح

نحن إزاء توافقات 
دولية وإقليمية تؤثر 

على وضع الصراع في 
سورية، وهي توافقات 

ليست في مصلحة 
الثورة. كما أن المصالح 
هي أساس السياسات، 

وبالتالي فليس هناك 
من يتدخل أو يدعم 

»لوجه الله«

والآن يظهــر المــأزق الكبيــر الــذي تعيشــه 
ــة أو محاســبة أو كشــف  ــورة، دون مراجع الث
المعارضــة  أشــكال  كانــت  فقــد  الأخطــاء. 
ــل  ــورة، وأداة للتدخ ــى الث ــاً عل ــة عبئ المختلف
الخارجــي، وللتغطيــة علــى كل الأســلمة التــي 
إرهابيــة  مجموعــات  علــى  وحتــى  حدثــت، 
أصوليــة. وتعلقــت بــدول كان واضحــاً أنهــا 
تنطلــق مــن مصالحهــا وليــس من دعــم حقيقي 
للثــورة، بالضبــط لأنهــا أصــاً ضــد الثــورات، 
ــا  ــي حققه ــق مــن مصالحــه الت ــا ينطل وبعضه
ــي ســوريا كـــ »تقدمــة« مــن بشــار الأســد.  ف
ــي  ــل الخارج ــل التدخ ــن أج ــم م ــت العال وحرث
ــط  ــورة فق ــورة الث ــس ص ــرّ لي ــذي كان يض ال
ــف  ــة الموق ــا نتيج ــات تطوره ــك ممكن ــل كذل ب

ــة.  ــدول الإمبريالي ــكل ال ــض ل ــعبي المناه الش
ــى: ــرعة إل ــير بس ــن أن نش ــذا يمك وله

ــل،  ــذه المعارضــة أن ترح ــى ه أولاً: أن عل
تخريــب  كقــوة  بهــا  يشُــهّر  تفعــل  لــم  وإذا 
واســتغلال الثــورة مــن أجــل مصالــح خاصــة.
وثانيــاً: أن يشــهّر بــكل القــوى »الجهاديــة 
يطالــب  وأن  والمتأســلمة،  الإرهابيــة« 
ــرط  ــباب المنخ ــن الش ــب م ــا والطل بمقاطعته
مســلحة  كتائــب  لتشــكيل  تركهــا  فيهــا 
وطنيــة، هدفهــا مواجهــة النظــام وخصوصــاً 
روســيا وقــوى إيــران التــي هــي إرهابيــة 

كذلــك. وأصوليــة 
ــورة  ــداف الث ــة أه ــاد صياغ ــاً: أن يع وثالث
بشــكل صحيــح بعيــداً عــن الأســلمة وعــن 
شــعبية  طبقــات  ثــورة  فهــي  الأوهــام، 
ــل  ــد إســقاط النظــام مــن أجــل بدي ــرة تري مفق
اقتصــادي يحــل مشــكلاتها ويحقــق مطالبهــا، 
كمــا مــن أجــل دولــة علمانيــة )وأشــدد علــى 
ــح  ــر عــن مصال هــذه الكلمــة( ديمقراطــي يعبّ

هــذه الطبقــات.
ورابعــاً: أن يخــاض صــراع »أيديولوجــي« 
ــى دول  ــة والاعتمــاد عل ضــد الأســلمة واللبرل
ــي  ــي الت ــارات ه ــذه التي ــة، لأن كل ه إمبريالي
قــادت إلــى الأزمــة، والانهيــار الــذي يجــري.

الكتائــب  ترتيــب  يعــاد  أن  وخامســاً: 
ــو ضــروري  ــا ه ــن أن م ــاً م المســلحة انطلاق
هــو أشــكال أخــرى مــن العمــل المســلح، فليــس 
مــن الممكــن الحفــاظ علــى مناطــق »محــررة« 
فــي ظــل اختــال موازيــن القــوى علــى صعيــد 
ــران والحشــد، بعــد أن ظهــر  التفــوق فــي الني
أن مــن يقاتــل دعمــاً للنظــام هــي قــوى عديــدة، 

ــرة. ــن دول كبي وم
 

ربما يظهر الآن أكثر من 
أي وقت مضى خطأ 

سياسة »التحرير« التي 
قامت على السيطرة 

على المدن والأرياف 
والأحياء، والتموضع 

فيها في وضع عسكري 
مختلّ أصلًا لصالح 

النظام نتيجة تفوّق 
قوة النيران لديه ولدى 

داعميه
 

أننــا  مــن  ننطلــق  أن  وأساســاً:  وسادســاً 
معنيــون بــكل )وكلمــة كل مهمــة هنــا( الشــعب 
الســوري، وبالتالــي أن نواجــه التقســيم علــى 
أســاس دينــي أو طائفــي أو قومــي كمــا فعلــت 
مــن  وكثيــر  المعارضــة  فــي  قــوى عديــدة 
النخــب التــي عــادت طائفيــة، وهــي السياســة 
التــي عمــل النظــام عليهــا منــذ البــدء، وكانــت 
تصــبّ فــي مصلحتــه، وتطيــل أمــد الصــراع، 

وتشــوهه.
الثــورة هــي ثــورة الطبقــات الشــعبية كلهــا، 
وحيــن تخُطــئ فئــة منهــا لا بــد مــن بــذل الجهــد 
الكافــي لجذبهــا وليــس وضعهــا كعــدو. ولهــذا 
ــت أن  ــط لأنهــا قبل ــراً بالضب كلهــا خســرت كثي
ــب أن  ــؤلاء يج ــكل ه ــا. ف ــا بينه ــارع فيم تتص
يكونــوا ضــد الأصوليــة بمختلــف تلاوينهــا، 
»الســنية« و«الشــيعية«، وضــد كل القــوى 
التــي أتــت مــن الخــارج دعمــاً للنظــام أو تحــت 
عنــوان »نصــرة الســنة«، كمــا ضــد كل الــدول 
الإقليميــة والإمبرياليــة التــي لعبــت وتلعــب 
بالوضــع الســوري لتحقيــق مصالحهــا. مــن 
ــة وشــعبية. ــة ديمقراطي أجــل ســورية علماني
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بعــد مــا حــلّ بحلــب مــن دمــار غصّــت مواقــع 
التواصــل الاجتماعي ووســائل الإعــام المقرّبة 
مــن نظــام الأســد بصــور الخــراب الكبيــر الــذي 
حــلَّ بالمســجد الأمــوي فــي المدينــة، عقــب 
ــة  ــوات النظــام والميليشــيات الموالي ســيطرة ق

لهــا علــى الأحيــاء القديمــة.
وتظُهــر الصــور ومقاطــع الفيديــو دمــاراً 
كبيــراً فــي المــآذن والصحــن الخاص بالمســجد 
حتــى أن معظــم معالمــه الأساســية اختفــت 
العنيــف  القصــف  بعــد ســنوات مــن  تمامــاً 
للاشــتباكات  النظــام عليــه، إضافــةً  لقــوات 
محيــط صحــن  فــي  اندلعــت  التــي  الكبيــرة 
هــذا المســجد الــذي يعُتبــر أحــد أبــرز المعالــم 
التاريخيــة فــي ســوريا، إذ يعــود بنــاؤه للقــرن 
ــة،  ــة الأموي الثامــن الميــادي فــي عهــد الدول
التــراث  قائمــة مواقــع  إدراجــه علــى  وتــم 

العالمــي فــي عــام 1986.
 

استهداف ودمار 
لكــن المســجد الأمــوي فــي حلــب ليــس الوحيــد 
ــث  ــتباكات، حي ــف والاش ــرّض للقص ــذي تع ال
فــي  ألــف مســجد  مــن  أكثــر  الدمــار  طــال 
ســوريا، فــي حيــن تهــدم بشــكلٍ جزئــي حوالــي 
ألفــي مســجد آخــر، وذلــك وفقــاً لإحصائيــة 
ــي  ــاحل" ف ــام الس ــبكة إع ــن "ش ــدرت ع ص
ســوريا ونقلتهــا قنــاة الجزيــرة فــي شــهر آذار 

ــام 2015. ــن ع م
قبــل هــذا الإحصائيــة نشــرت "الشــبكة 
تقريــراً  الإنســان"  لحقــوق  الســورية 
موســعاً تحــت عنــوان "اســتهداف المســاجد 
وذكــرت  الحكوميــة"،  القــوات  قبــل  مــن 
ــام  ــى ع ــا إل ــود تاريخه ــي يع ــة الت الإحصائي
مســجداً   1459 مــن  أكثــر  "إن   :2013
فــي  جزئــي  أو  كلـّـي  لتدميــر  تعــرّض 
القصــف  بســبب  ســوريا،  أنحــاء  مختلــف 
والاشــتباكات" مشــيرةً إلــى أن العشــرات 
مــن أئمــة المســاجد قتلــوا خــال عمليــات 
تصفيــة قامــت بهــا قــوات النظــام، ومــن 
ــة تعــرّض  ــر دولي جهــة أخــرى أدانــت تقاري
ــر بســبب  ــي ســوريا للتدمي ــادة ف ــوت العب بي

المســتمرّة. العســكرية  العمليــات 
فــي  الوليــد  بــن  خالــد  مســجد  ويعُتبــر 
أبــرز  أحــد  درعــا  فــي  والعمــري  حمــص، 
ــوات  ــد ق ــى ي ــا عل ــم تدميره ــي ت المســاجد الت

ســوريا. فــي  النظــام 
  

بدايات
يقــول المصــوّر فــي محافظــة درعــا أحمــد 

مســلماني الــذي يعيــش حاليــاً فــي ألمانيــا 
الثــورة  بــدء  "منــذ  الشــام":  "صــدى  لـــ 
ــم  ــد معظ ــلمية عم ــرات الس ــاق المظاه وانط
الســكّان لتحديــد الانطــاق فــي المظاهــرة بعــد 
كل صــاة كمــا فعلــت معظــم المناطــق الثائــرة 
فــي ســوريا"، وأضــاف: "كان الخطــر كبيراً، 
ــة للأســد تضــرب  ــوات الأمــن التابع ــت ق فكان
طوقــاً أمنيــاً حــول المســجد وتمنــع المصليــن 
مــن الخــروج وتطلــق النــار بشــكلٍ مباشــر 
نحوهــم"، لافتــاً إلــى أنــه فــي أغلــب الأحيــان 
فــإن الصلــوات كانــت تضــم صــاة جنــازة 
تتحــوّل  فإنهــا  لذلــك  الشــهداء  أحــد  علــى 

تلقائيــاً إلــى مظاهــرات.

في إدلب المحررة لا 
توجد أي جهة رسمية 

تشُرف على عملية 
تنظيم المساجد أو 

احتياجاتها  تمويل 
المختلفة سواء من 

المياه والكهرباء 
والوقود وأجور 

عليها. القائمين 

جنــود  اقتحــم  كيــف  مســلماني  يســتحضر 
ــن  ــة الصنمي ــي مدين ــاجد ف ــد المس ــام أح النظ
بعــد رفــض المصليــن الخــروج منــه، وقامــوا 
بتكســير زجــاج المســجد بالبنــادق الحربيــة 
التــي كانــت معهــم، وقامــوا بســحب المدنييــن 
ــى أن التوجــه  مــن داخــل المســجد، مشــيراً إل
تحديــداً  الجمعــة  يــوم  وفــي  الصــاة  لأداء 
ــاس  ــو كان الن ــى ل ــه حت ــد ذات ــراً بح كان خط
قــوات  أن  إلــى  لافتــاً  التظاهــر،  ينــوون  لا 
فــي  يتمثـّـل  جديــداً  تكنيــكاً  اعتمــدت  الأســد 
ــاجد  ــل المس ــى مداخ ــفة عل ــوات ناس زرع عب
التــي كانــت غالبــاً مــا تخــرج منهــا مظاهــرات، 
فــي درعــا  الحادثــة مــراراً  وتكــرّرت هــذه 

ــة  ــك بغي ــداً، وذل ــق تحدي ــف دمش ــب وري وإدل
إلغــاء فكــرة التجمّــع أو التظاهــر.

  
رواتب قليلة وجهود فردية

لحكومــة  التابعــة  الأوقــاف  وزارة   تشُــرِف 
نظــام الأســد علــى إدارة المســاجد فــي المناطق 
ــب  ــع الروات ــوم بدف ــيطرته، وتق ــة لس الخاضع
دعايتــه  فــي  الديــن  تســييس  لقــاء  للأئمــة 
ــى  ــورية عل ــورة الس ــر الث ــة وتصوي المعروف
أنهــا "مؤامــرة ضــد الأمــة وتســتهدف حــرف 

المســار عــن محاربــة إســرائيل". 
ــراراً  ــام م ــدى الش ــة ص ــت صحيف ــد حاول وق

إجــراء لقــاء مــع إمــام مســجد فــي غربــي حلــب 
لكنــه امتنع بســبب وجود "مخبرين" ينتشــرون 

بشــكلٍ كثيــفٍ فــي المســاجد حســب قولــه. 
ــا  ــداً إذا م ــة ج ــة قليل ــب الأئم ــر روات وتعُتب
قورنــت برواتــب الميليشــيات التــي تقاتــل إلــى 
جانــب النظــام أو غيرهــا مــن الشــرائح، إذ 
أن الراتــب الشــهري بلــغ قبــل انــدلاع الثــورة 
حوالــي 6 آلاف ليــرة ســورية لخــادم المســجد 
الــذي يقــوم بتنظيفــه، و 7500 ليــرة للمــؤذّن 

ــام. و9 آلاف للإم
ورغــم أن جميــع العارفيــن بشــأن الــوزارات 
فــي ســوريا يعلمــون أن وزارة الأوقــاف هــي 
الأكثــر ثــراءً بيــن نظيراتهــا، إلّ أنــه ومنــذ 
عشــرات الســنين فــإن بنــاء أي مســجد أو 
ــت  ــة كان ــن لجن ــرع م ــر التب ــم عب ــه يت ترميم
ــا مــن وزارة  ــول إنه ــى المســاجد وتق ــي إل تأت
الأوقــاف، وتطلــب التبــرع مــن المصليــن بعــد 
ترميــم  أو  بنــاء  فــي  للمســاهمة  كل صــاة 

ــر. ــجدٍ آخ مس
 

رغم أن وزارة الأوقاف 
هي الأكثر ثراءً بين 

نظيراتها في حكومة 
النظام إلاّ أن بناء أي 
مسجد أو ترميمه يتم 

عبر التبرع من لجنة 
تأتي إلى المساجد 

وتطلب التبرع من 
المصلين بعد كل صلاة

ــى  أمــا فــي المناطــق المحــررة وفــي إدلــب عل
وجــه التحديــد فــا توجــد أي جهــة رســمية 
أو  المســاجد  تنظيــم  عمليــة  علــى  تشُــرف 
تمويــل احتياجاتهــا المختلفــة ســواء مــن الميــاه 
ــه.  ــن علي ــود وأجــور القائمي ــاء والوق والكهرب
ويوضــح مراســل "صــدى الشــام" جابــر أبــو 
ــن  ــا م ــم إدارته ــاجد يت ــع المس ــد أن جمي محم
متطوعيــن يقومــون بــالأذان والصــاة والخطب 
ــى أن  ــةً إل ــا، إضاف ــجد وغيره ــف المس وتنظي
الأمــوال التــي يحتاجهــا المســجد لشــراء معدّات 
مختلفــة يتــم بالتبــرع بيــن ســكّان المنطقــة التي 

يوجــد فيهــا المســجد.
أحــد  تجربــة  عــن  محمــد  أبــو  وتحــدّث 
ــب،  ــف إدل ــنجار بري ــة س ــي منطق ــاجد ف المس
ــي فــي منطقــة تشــهد تجمعــاً ســكانياً  حيــث بنُ
للمدنييــن وبنُــي قربــه عــدّة محــات تجاريــة، 
تأميــن  إلــى  المحــات  هــذه  أربــاح  لتعــود 

للمســجد. المختلفــة  الاحتياجــات 

أزمة الكهرباء "تولّد" مجموعة أزمات 
إنتاج يتدهور و"ستوكات" تنتشر.. والتجار أكبر المستفيدين

عبد الله أسعد

لا يخفــى علــى أحــد أن الكهربــاء تعتبــر عصــب 
الاقتصــاد، فكيــف لــه أن ينمــو وقــد ســلبت 

ــى مــدار 6 أعــوام؟ ــه عل أعصاب
أضــرار كبيــرة طالــت قطاع الكهربــاء ضمن 
ــت  ــوري ووصل ــاد الس ــائر الاقتص ــة خس قائم
ورغــم  ســورية،  ليــرة  مليــار   800 إلــى 
انخفــاض الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة فــي 
ــا واط  ــو 3 آلاف ميغ ــة بنح ــنوات الماضي الس
ــزال  ــا ت ــي م ــن الكهربائ ــاعات التقني إلا أن س
فــي ذروتهــا وتصــل إلــى 12 ســاعة انقطــاع 
مقابــل ســاعتين توليــد، فــي بعــض المحافظــات 
ــن  ــي حي ــاف، ف ــي الأري والمناطــق وخاصــة ف
أنهــا أفضــل حــالاً فــي المــدن كدمشــق، حيــث 
تصــل ســاعات التقنيــن فيهــا إلــى 12 ســاعة 

ــد . ــل 12 ســاعة تولي انقطــاع مقاب
التابعــة  الكهربــاء  وزارة  وبحســب 
لحكومــة النظــام فــإن كتلــة الدعــم فــي الــدورة 

الواحــدة فــي القطــاع المنزلــي تصــل لحوالــي 
130مليــار ليــرة، وتعتمــد ســوريا علــى توليــد 
الكهربــاء عبــر الوقــود الأحفــوري، مــن الغــاز 
والفيــول، ومــع خــروج العديــد مــن آبــار النفــط 
عــن الخدمــة نتيجــة المعــارك المســتمرة، فقــد 
اضطــرت حكومــة النظــام لاســتيراد الوقــود 
المولِّــد لمحطــات الكهربــاء، مــع الإشــارة إلــى 
أنهــا لا تســتطيع اســتيراده مباشــرة بســبب 
علــى  المفروضــة  الاقتصاديــة  العقوبــات 
ــر وخاصــة  ــا الكثي ــا يكلفه ــام، م اقتصــاد النظ
أن الاســتيراد يتــم بالقطــع الأجنبــي ممــا رفــع 
ــود  ــتيراد الوق ــة اس ــغ كلف ــه. وتبل ــب علي الطل
ــرة  ــار لي ــي 1.5 ملي ــاء حوال ــغيل الكهرب لتش
يوميــاً، فيمــا يصــل ســعر طــن الفيــول الواحــد 

حاليــاً لنحــو 400 دولار. 
 

تراجع الجودة وهدر كبير بالإنتاج 
ــوّل  ــذي ح ــر ال ــع المري ــذه الواق ــل ه ــي ظ وف
ظــام  فــي  تقبــع  محافظــات  إلــى  ســوريا 

دامــس لســنوات عديــدة، فقــد تأثــرت مختلــف 
مناحــي الحيــاة ســواء الاقتصاديــة أو حتــى 
الاجتماعيــة، وهــذا مــا أكــده باحــث اقتصــادي 
فــي تصريــح خــاص لـــ صــدى الشــام مشــيراً 
لزيــادة  أدى  الكهربــاء  انقطــاع  أن  إلــى 
ــاج،  ــي الإنت ــر ف ــدر كبي ــدوث ه ــف وح التكالي
وترافــق ذلــك مــع رفــع ســعر المحروقــات 
مــن فيــول ومــازوت، وصعوبــة تأميــن هاتيــن 
ــار  ــم تج ــة وتحك ــن للمنشــآت الصناعي المادتي
أن  لنجــد  بأســعارهما،  الســوداء  الســوق 
الصناعــي والمنتــج قــد توقفــا عــن الإنتــاج 

لصعوبــات تأميــن الطاقــة.
ــن  ــن منتجي ــى م ــا تبق ــث أن م ــن الباح وبي
تكاليــف  رفــع  علــى  أجُبــروا  وصناعييــن 
إنتاجهــم وذلــك بســبب إضافــة بنــد الطاقــة 
قامــوا  الوقــت نفســه  الإنتــاج، وفــي  علــى 
بتخفيــض جــودة منتجاتهــم لكــي تتماشــى مــع 
قــدرة المســتهلك الشــرائية، مــا أضــرّ بســمعة 
المنتـَـج المحلــي، وأصبــح غيــر قابــل للتصديــر 
كونــه بعيــد عــن المواصفــات العالميــة، إلا 

مــا نــدر مــن الصناعــات والصناعييــن الكبــار 
ــاج خصيصــاً  ــوا بالإنت ــن قام ــي ســوريا الذي ف
بارتفــاع  يتأثــروا  لــم  وهــؤلاء  للتصديــر، 
التكاليــف كــون العائــد الــذي يجنونــه مــن 
ــي  ــون بالقطــع الأجنب إنتاجهــم وتصديرهــم يك
علــى عكــس بقيــة الصناعييــن الذيــن يصنعون 

ــط. ــة فق ــوق المحلي للس

كان للتجار الحظ الأوفر 
من أزمة الكهرباء، 

فظهرت أسواق 
خاصة للمولدات 

الكهربائية وللبطاريات 
و»الليدات«، 

وأخرى للمنظمات 
الكهربائية، ولمبات 

التوفير، والشواحن 
و«الإنفرترات«.

 
أسواق جديدة بسبب أزمة الكهرباء

ــت  ــد لف ــن فق ــارات المواط ــق بخي ــا يتعل وفيم
الباحــث إلــى أن اســتمرار أزمــة الكهربــاء 
ــع  ــل، وبالطب ــاس للبحــث عــن البدائ ــع بالن دف
هــذه  مــن  الأوفــر  الحــظ  هنــا  للتجــار  كان 
واســتغلالها،  اســتمرارها  ومــن  الأزمــة 
فظهــرت أســواق خاصــة للمولــدات الكهربائيــة 
وللبطاريــات و"الليــدات"، وأخــرى للمنظمات 
والشــواحن  التوفيــر،  ولمبــات  الكهربائيــة، 
ــة  ــى الأجهــزة الكهربائي ــرات" وحت و"الإنفرت

التــي تعمــل علــى 12 فولــط كالشاشــات.
البدائــل  هــذه  دخــول  الباحــث  واســتغرب 
جــداً  رديئــة  وجــودة  بنوعيــة  المذكــورة 
يوجــد  "ألا  متســائلاً:  الســوريةّ،  للســوق 
رقابــة علــى المســتوردات؟، وأيــن التحقــق مــن 
المواصفــات؟، أم تــم غــض الطــرف عنهــا؟".

 
"الستوك" يملأ الأسواق

باحــث فــي شــؤون حمايــة المســتهلك قــال فــي 
تصريــح لــه إن معظــم مــا يبــاع فــي الأســواق 
خانــة  تحــت  ينــدرج  كهربائيــة  أدوات  مــن 
فأغلبهــا  "الســتوك"  الرخيصــة  البضاعــة 

صناعــة صينيــة ذات نوعيــة رديئــة جــداً، ولا 
تعيــش أكثــر مــن عــام واحــد كحــد أقصــى، 
ــة،  ــدات الكهربائي ــق بالمول ــا يتعل وخاصــة بم
ــر مــن ســعرها  ــع المســتهلك أكث ــد يدف ــي ق الت
أضعافــاً كأجــور لصيانتهــا الدوريــة، فمعظــم ما 
يبــاع مــن هــذه المولــدات "تجــاري"، وهدفــه 
ــذه  ــك أن محــركات ه ــط، ذل ــح فق ــق الرب تحقي
المولــدات مصنوعــة مــن الألمنيــوم وليــس 
النحــاس وهــي لا تتحمــل أي ضغــط كهربائــي، 
وينطبــق ذلــك علــى البطاريــات التــي لا يخلــو 
ــة  ــي الحاج ــا، ولا تلب ــي ســورية منه ــزل ف من
الاســتهلاكية أكثــر مــن عــام ونيــف، وهــي 
تبــاع بأســعار تبــدأ مــن 35 ألفــاً وتصــل إلــى 
ــى  ــتطاعتها، وحت ــب اس ــرة، حس ــف لي 80 أل
الليــدات فهــي تعتبــر خطيــرة علــى صحــة 
الأعيــن، وهنــاك الكثيــر مــن الدراســات تؤكــد 
ــاك دعــوات  ــم اســتيرادها وهن ــه ت ــك، إلا أن ذل
بــأن يتــم اســتخدامها فــي إنــارة الشــوارع 
أيضــاً  ذلــك  وينســحب  الكهربــاء،  لتوفيــر 
ــة  ــرات ذات الصناع ــواحن والإنفرت ــى الش عل
الصينيــة الرديئــة، وكذلــك الأجهــزة الكهربائية 
كلهــا مســتوردة مــع إغفــال الجــودة، والأغرب 

ــة. ــك أســعارها المرتفع ــن ذل م

معظم ما يباع في 
الأسواق من أدوات 

كهربائية يندرج تحت 
خانة البضاعة الرخيصة 

»الستوك« فأغلبها 
صناعة صينية ذات 

نوعية رديئة جداً، ولا 
تعيش أكثر من عام 

واحد كحد أقصى.

الباحــث بيـّـن أن هــذا الأمــر يعتبــر ســرقة 
بشــكل مباشــر للمواطــن، فعندمــا يتــم بيــع 
ســلعة رديئــة بســعر مرتفــع، فهــذا يعنــي غــش 
وبالتالــي ســرقة، متســائلا:"أين الرقابــة مــن 
ــاء؟". ــي أســواق الكهرب ــذي يحــدث ف ــذا ال ه

  
قدرات ضائعة

المســتمرة  النظــام  حكومــة  دعــوات  رغــم 

للقطــاع الخــاص بــأن يســتثمر فــي قطــاع 
تلــقَ  لــم  الدعــوات  هــذه  أن  إلا  الكهربــاء، 
إلــى الآن بالرغــم مــن ســنّ قانــون  قبــولاً 
ــن الاســتثمار،  ــوع م ــذا الن خــاص يســمح به
ــاء.  ــد الكهرب ــة تولي ــاء لمؤسس ــع الكهرب وبي
أن  الطاقــة  شــؤون  فــي  خبيــر  ويوضــح 
توليــد  علــى  هائلــة  بقــدرة  تتمتــع  ســوريا 
المتجــددة  الطاقــات  الكهربــاء عــن طريــق 
وخاصــة الطاقــة الشمســية، حيــث أن أكثــر 
مــن 40% مــن مســاحتها تتجــاوز فيهــا نســبة 
الســطوع الشمســي 4 كيلــو واط م2، كمــا 
أن معــدّل الســطوع الشمســي الســنوي هــو 
الأعلــى عالميــاً ويتجــاوز 312 يومــاً ســنوياً، 
وتكفــي لإنتــاج كميــة مــن الطاقــة الكهربائيــة 
ــدة  ــة لم ــى الطاق ــط عل ــب المخط ــي الطل لتغط

100 عــام.
أمــا بالنســبة للطاقــة الريحيــة فــإن ســوريا 
تتمتــع بطاقــة تعتبــر الأفضــل عالميــاً حيــث 
تمتــد المســاحة الريحيــة المتوفــرة بحــدود 
ــى 5  ــة تصــل إل ــة مركب ــج طاق ــم2 وتنت 54 ك
ــذه  ــم، إلا أن ه ــاعي فــي كل 1 ك ــاواط س ميغ
يتــم اســتثمارها قبــل  لــم  الهائلــة  القــدرات 
المعــارك المتواصلــة، فكيــف يمكن اســتثمارها 

ــرع؟. ــزال تقُ ــا ت ــارك م ــول المع ــاً وطب حالي
  

غباء اقتصادي
ــه مؤخــراً،  ــم تداول ــا يت واســتغرب الباحــث م
ــاء مــن  ــر الكهرب ــد تصدي ــد عق ــم تجدي ــه ت بأن
 ،2017 عــام  خــال  لبنــان  إلــى  ســورية 
ــام، متســائلاً: "المنطــق  ــه هــذا الع ــد توقف بع
الاقتصــادي يقــول، لا يمكــن تصديــر أي ســلعة 
ــر  ــا وغي ــي يحتاجه ــوق المحل ــا أن الس طالم
بالنســبة  الحــال  فكيــف هــو  مشــبع منهــا، 
ــإن  ــمعه، ف ــراه ونس ــبما ن ــاء؟.. وحس للكهرب
الكهربــاء  الحكومــة عازمــة علــى تصديــر 
إلــى لبنــان رغــم الأزمــة التــي تعانيهــا جــراء 
نقــص التوليــد، فكيــف لهــا أن تتخــذ هــذه 
ــاع  ــأن القط ــام ب ــم ت ــى عل ــي عل ــوة وه الخط
يعانــي  والزراعــي  الصناعــي  الاقتصــادي 
مــن شــلل شــبه تــام نتيجــة الانقطــاع الطويــل 
بــات  الكهربــاء  تصديــر  للكهرباء؟..هــل 
أهــم مــن تشــغيل المعامــل والــورش واليــد 
العاملــة؟.. هــل جــدواه الاقتصاديــة أكبــر مــن 
كل ذلك؟..نعتقــد أن هنــاك غبــاء اقتصاديـًـا 

ــك". ــذ ذل ــم تنفي ــال ت ــي ح ف
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يعيــش الســوريون فــي تركيــا بشــكل قانونــي إمــا تحــت 
نظــام الحمايــة المؤقتــة )يحملــون بطاقــة "الكملــك"( 
ــة  ــاك بطاق ــدّ امت ــياحية(. ويعُ ــة الس ــة )الإقام أو إقام
الكملــك والإقامــة الســياحية معــاً فــي وقــت واحــد 
وضعــاً غيــر قانونــي لــذا تقــوم الســلطات التركيــة 
بإلغــاء الكملــك عنــد حصــول الشــخص علــى الإقامــة.
ويترتــب علــى الأوضــاع القانونيــة المختلفــة بيــن 
الحالتيــن حقــوق وواجبــات مختلفــة. كمــا أن هنــاك 
فروقــات بيــن بطاقــة الكملــك والإقامــة الســياحية مــن 

ــي.  ــدة نواح ع

الأسباب و شروط الحصول
اتخــذت  أن  بعــد  المؤقتــة  الحمايــة  بطاقــة  جــاءت 
ــة  ــح الحماي ــب ومن ــراراً بالترحي ــة ق ــة التركي الحكوم
لعــدد كبيــر مــن الســوريين الهاربيــن مــن ســوريا 
نيســان   28 تاريــخ  بعــد  وذلــك  الحــرب،  بســبب 
2011. ووضعــت بضعــة شــروط لذلــك مــن بينهــا 
توفــر أي وثيقــة تعريــف مثــل: جــواز ســفر ســوري، 
ــة الســوري.  ــر العائل وبطاقــة الهويــة الســورية، ودفت
وبالإضافــة إلــى مــا ســبق ورقــة تثبــت مــكان الإقامــة 
مــن  عــادةً  عليهــا  الحصــول  يتــم  الطلــب  م  لمقــدِّ
المختــار. ويتــم إصــدار الكملــك دون أي تكاليــف أو 

رســوم  للســوريين.
أمــا إذن الإقامــة فيمكــن لأي أجنبــي يريــد البقــاء فــي 
تركيــا بعــد مــدة تأشــيرة الدخــول الحاصــل عليهــا 
التقــدم للحصــول علــى إقامــة ســياحية دون أن يكــون 
ــى إذن  ــول عل ــروط الحص ــد ش ــاً. ولا تعتم ــك مُلزِم ذل
الإقامــة علــى جنســية الأجنبــي، وبالتالــي  فــا يوجــد 

ــب. ــوريون و الأجان ــن الس ــرق بي ف
وللحصــول علــى الإقامــة الســياحية يلــزَم توفــر جــواز 
ــا،  ــى تركي ــم دخــول إل ــع خت ــول م ســفر ســاري المفع
وحســاب بنــك يحتــوي علــى مبلــغ مــن المــال يتناســب 
مــع مــدة الإقامــة المطلوبــة، وتأميــن صحــي شــخصي، 
ــب  ــكن. ويج ــوان الس ــت عن ــة تثب ــة لأي وثيق بالإضاف
ــل  ــك قب ــى الإقامــة وذل ــم عل ــب التقدي ــدم الطل ــى مُق عل

ــاً. كمــا  ــى تركي انتهــاء تأشــيرة الدخــول )90 يــوم( إل
ينبغــي علــى المتقــدم دفــع ملبــغ 58 ليــرة تركيــة فــي 

مكتــب الضرائــب.

المدة
الآن،  المؤقتــة حتــى  الحمايــة  تحــدّ  مــدة  يوجــد  لا 
وبذلــك تكــون بطاقــات الحمايــة المؤقتــة صالحــة لمــدة 
ــت المناســب  ــي الوق ــا يأت ــر محــدودة. ولكــن عندم غي
ســتقوم الحكومــة التركيــة بإلغــاء أو تعليــق العمــل 

ــك. ــام الكمل بنظ
ــة  ــون صالح ــام تك ــكل ع ــي بش ــة فه ــا أذون الإقام أم
لمــدة تتــراوح مــن 6 أشــهر إلــى عاميــن وذلــك بنــاءاً 
علــى نــوع الإقامــة. ويعنــي ذلــك أنــه يجــب علــى 
حاملــي الإقامــات تجديــد إذن الإقامــة قبــل انتهــاء 
مدتهــا إذا كانــوا راغبيــن بالبقــاء فــي تركيــا. وإذا 
تــم تســليم إذن الإقامــة قبــل انتهــاء الصلاحيــة يمكــن 
تقديــم طلــب والحصــول علــى بطاقــة الحمايــة المؤقتــة. 
دون أن يكــون هنــاك أي ضمانــات للحصــول علــى 

ــة.  ــذه الحال ــي ه ــك ف الكمل

لا يحق لحاملي بطاقة 
الحماية المؤقتة التقديم 

للحصول على الجنسية 
التركية. أما حامل الإقامة 

السياحية فإذا حصل على 
إذن العمل و أقام لمدة 

خمس سنوات متواصلة 
بإذن العمل في تركيا فيحق 

له التقدم بطلب للحصول 
على الجنسية 

الخدمات الصحية والتعليم 
يمكــن لحاملــي بطاقــات الكملــك الذهــاب إلــى أي مركــز 
صحــي حكومــي بشــكل مجانــي فــي المدينــة التــي تــم 
تســجيلهم ضمنهــا بغــض النظــر عــن نــوع العــاج 
الــذي يحتاجونــه. بينمــا يجــب علــى حاملــي الإقامــات 
ــم  ــل التقدي ــن الصحــي الشــخصي قب ــغ للتأمي ــع مبل دف
علــى الإقامــة. وتحــدد شــروط و سياســة التأميــن 
ــي  ــة الت ــة الصحي ــواع الرعاي ــافي و أن ــي المش الصح
ــة  ــات المادي ــة التعويض ــا أو قيم ــن الوصــول إليه يمك

لحامــل إذن الإقامــة.
ــك  ــي الكمل ــاب حامل ــن للط ــم يمك ــال التعلي ــي مج وف
التســجيل بشــكل مجانــي فــي المــدارس العامــة وأيضــاً 
فــي مراكــز التعليــم المؤقتــة المرخصــة مــن وزارة 
التربيــة التركيــة. وذلــك فــي المدينــة التــي قامــوا 
متــاح  ذاتــه  فالأمــر  وبالمثــل  ضمنهــا.  بالتســجيل 

للطــاب حاملــي إذن الإقامــة.

العمل والسفر
يســتطيع أصحــاب العمــل التقديــم علــى إذن العمــل 
للموظفيــن حاملــي بطاقــة الكملــك مــع تحقيــق لبعــض 
ــى البطاقــة.  الشــروط مثــل: مــرور ســتة 6 أشــهر عل
بالإضافــة إلــى أن مــكان عمــل الموظــف يجــب أن 
يكــون فــي المدينــة التــي ســجل ضمنهــا ســابقاً. ونفــس 
للموظفيــن  فعلــه  العمــل  لأصحــاب  يمكــن  الشــيء 
حاملــي إذن الإقامــة بغــض النظــر عــن المدينــة التــي 

ــا.  يعيشــون به
الكملــك  بطاقــة  حاملــي  علــى  فيجــب  الســفر  أمــا 
العامــة  المديريــة  مــن  ســفر  إذن  علــى  الحصــول 
لإدارة الهجــرة قبــل التنقــل داخــل تركيــا أو الســفر 
ــة  ــي بطاق ــى أن حامل ــارة إل ــع الإش ــا. م ــارج تركي خ
ــة  ــدان الحماي ــم فق ــيتوجب عليه ــة س ــة المؤقت الحماي
بــدون  تركيــا  إلــى  العــودة  يمكنهــم  ولا  المؤقتــة 
تأشــيرة الدخــول فــي حــال الســفر إلــى خــارج البــاد. 
فــي حيــن يســتطيع حاملــو إذن الإقامــة الســفر داخــل 
ــى إذن  ــم الحصــول عل ــا دون أن يلزمه وخــارج تركي

ــى  ــول إل ــيرة دخ ــون لتأش ــم لا يحتاج ــا أنه ــفر. كم س
ــا. ــال مغادرته ــي ح ــا ف تركي

فتح حساب بنكي وتصديق الوثائق
 Ziraat Katılım  ( التشــاركي  الزراعــي  البنــك 
ــي  ــت الحال ــي الوق ــد ف ــك الوحي ــو البن Bankası( ه
بطاقــة  لحاملــي  بنــك  بفتــح حســابات  يقــوم  الــذي 
الحمايــة المؤقتــة بــدون طلــب وثائــق تعريفيــة رســمية 
إضافيــة منهــم كجــواز الســفر. وبالمقابــل فــإن أي بنــك 
يســتطيع ويتوجــب عليــه فتــح حســابات بنــك لحاملــي 
إذن لإقامــة بنــاءاُ علــى إظهــار جــواز الســفر والرقــم 
الضريبــي والــذي يتــم الحصــول عليــه مــن مكتــب 

ــب. الضرائ
ــد الكاتــب بالعــدل  وفيمــا يتعلــق بتصديــق الوثائــق عن
فإنــه يطلــب إظهــار بطاقــة تعريــف شــخصية لتصديــق 
عنــد  العملــي  التطبيــق  يختلــف  وللأســف  الأوراق. 
بطاقــة  يقبــل  لا  مــن  فمنهــم  العــدل،  كتــاب  بعــض 
الحمايــة المؤقتــة كوثيقــة رســمية. فــي حيــن يتــم 
ــا  ــدل باعتباره ــاب الع ــن كل كت ــة م ــول أذون الإقام قب
ــى إظهــار  ــاءاً عل ــة تعريــف شــخصية رســمية بن بطاق

ــي. ــفر الأصل ــواز الس ج

لا يوجد مدة تحدّ الحماية 
المؤقتة حتى الآن، 

ولكن عندما يأتي الوقت 
المناسب ستقوم الحكومة 

التركية بإلغاء أو تعليق 
العمل بنظام الكملك

الجنسية
لا يحــق لحاملــي بطاقــة الحمايــة المؤقتــة التقديــم 
ــة بغــض النظــر عــن  ــى الجنســية التركي للحصــول عل
مــدة بقاءهــم فــي تركيــا وهــم حامليــن لبطاقــة الحمايــة 

حامــل  أمــا  العمــل.  إذن  بوجــود  وحتــى  المؤقتــة، 
الإقامــة الســياحية فــإذا حصــل علــى إذن العمــل و 
أقــام لمــدة خمــس ســنوات متواصلــة بــإذن العمــل فــي 
تركيــا يحــق لــه التقــدم بطلــب للحصــول علــى الجنســية 
الشــروط  كافــة  تحقيــق  مراعــاة  ويجــب  التركيــة. 
الأخــرى ليتمكــن مــن تقديــم الطلــب، ولا يوجــد أي 
ــة  ــي حال ــى ف ــية حت ــى الجنس ــول عل ــات للحص ضمان

تحقيــق مقــدم الطلــب لجميــع الشــروط.
ومــن الإجــراءات المطلوبــة لحامــل الكملــك تغييــر 
ــن  ــتفيد م ــك ليس ــى 99 وذل ــن 98 إل ــة م ــم البطاق رق
جميــع الخدمــات المقدمــة للمحمييــن مؤقتــاً. وهــو مــا 
لا يتوجــب علــى حامــل إذن الإقامــة وذلــك لأن بطاقــة 

ــم 99. ــدأ بالرق الإذن تب

إعادة التوطين
ــض  ــي بع ــة ف ــة المؤقت ــة الحماي ــب بطاق ــر صاح يعتب
ــث مــن  ــد ثال ــي بل ــن ف الحــالات مؤهــل لإعــادة التوطي
قبــل المديريــة العامــة لإدارة الهجــرة والمفوضيــة 
الســامية لشــؤون اللاجئيــن إذا انطبقــت عليــه المعاييــر 
الحساســة الصارمــة الموضوعــة مــن قبــل المديريــة. 
لكــن لا يوجــد أي ضمانــات لذلــك. كمــا أن حصــص 
إعــادة التوطيــن مــن البلــدان المســتقبلة منخفضــة 
ــدة  ــى ع ــاج إل ــن تحت ــادة التوطي ــراءات إع ــداً، وإج ج

ــل. ــي تكتم ســنين عــادةً لك
يكــون  أن  المعتــاد  غيــر  مــن  فإنــه  المقابــل  وفــي 
علــى  للتقديــم  القابليــة  الإقامــة  إذن  لأصحــاب 
ــض  ــاك بع ــن هن ــث ولك ــد ثال ــي بل ــن ف ــادة التوطي إع
جــداً. نــادرة  حــالات  تعتبــر  والتــي  الاســتثناءات 

أهالــي حلــب المهجرون يعانون افتقار مقومات الحيــاة في مراكز الإيواء

50 ألــف شــخصٍ هُجّــروا مــن حلــب الشــرقية 
تاركيــن وراءهــم الذكريــات والقبــور، بعــد أن 
عاشــوا فــي الأشــهر الأخيــرة تحــت قصــف 
مكثــف مــن قبــل الطيــران الروســي وفــي ظــل 
غيــاب كافــة وســائل الحيــاة والرعايــة الطبيــة 

والخدمــات الإغاثيــة فيهــا.
 

حالة مزرية
يقــول الناشــط الاعلامــي مــن مدينــة حلــب 
»أبــو هيثــم« والــذي نــزح إلــى الريــف الغربــي 
لحلــب فــي حديــث لصــدى الشــام :«إن النــاس 
ــة  ــن الحصــار يعيشــون حال ــوا م ــن خرج الذي
إنســانية صعبــة بكافــة المقاييــس، بعــد أن تــم 
توزيعهــم علــى مراكــز إيــواء تفتقــر لكثيــر مــن 
مقومــات الحيــاة بســبب الأعــداد الكبيــرة، فقــد 
ســكن بعضهــم فــي مــدارس يوجــد فيهــا عــدد 
مــن المدافــئ ولكنهــا قليلــة جــداً، أمــا المــواد 
الإغاثيــة  الجمعيــات  قامــت  فقــد  الغذائيــة 
بتوزيــع بعــض منهــا ولكنهــا غيــر كافيــة لأكثر 
ــرة  ــي الفت ــة ف ــذِر بأزم ــا ينُ ــبوع، مم ــن أس م

ــة«. القادم

تم جمع عدد كبير من 
التبرعات لأهالي حلب 

المهجرين إلا أن تأخر 
الحركة اللوجستية 

والمالية التي تفرضها 
بعض المنظمات 

الدولية أدى إلى تأخير 
الخدمات والمشاريع 

المقدمة

 IHH »منظمــة  أن  هيثــم«  »أبــو  وأفــاد 
التركيــة مــن أكثــر المنظمــات التــي قدمــت 
ــة  ــة إضاف ــة أوالطبي مســاعدات ســواء الإغاثي
للبطانيــات«، مشــيراً إلــى أن » كل أســرة فــي 
مراكــز الإيــواء أقامــت فــي غرفــة، ولكــن فــي 
بعــض الأحيــان اضطــرت أكثــر مــن عائلــة 
ــدد  ــب ع ــدة، بحس ــة واح ــي غرف ــكن ف أن تس
النازحيــن فــي المركــز«، معتبــراً أن مســتقبل 
النازحيــن مــا  يــزال مجهــولاً وأنهــم ســيبقون 
فــي مراكــز الإيــواء فــي حــال لــم يتمكنــوا مــن 

مغادرتهــا إلــى مــكان آخــر. 
 

مراكز طبية متنقلة                
الوضــع  عــن  هيثــم« حديثــه  »أبــو  وتابــع 
الصحــي وســط تقلــب الجــو وانخفــاض درجات 
الحــرارة الــذي أدى لمــرض عــدد كبيــر خاصــة 
ــم عــاج المرضــى  ــه »ت الأطفــال، موضحــاً أن

عــن طريــق فــرق طبيــة تابعــة لعــدة منظمــات، 
توزيــع  وتــم  الايــواء،  مراكــز  فــي  تنقلــت 

ــم«. ــة له الأدوي

كل أسرة في مراكز 
الإيواء أقامت في 

غرفة، ولكن في بعض 
الأحيان اضطرت أكثر 

من عائلة أن تسكن في 
غرفة واحدة بحسب عدد 

النازحين في المركز

الخيريــة  الطفولــة  إنقــاذ  مؤسســة  وكانــت 
ــر  ــا أن الكثي ــان صــادر عنه ــي بي ــدت ف ــد أك ق
ــانٍ  ــي مب ــون ف ــب ينام ــن حل ــوا م ــن خرج مم
ليســت بهــا تدفئــة أو خيــام وفــي درجــات 
حــرارة تحــت الصفــر، وأن الثلــوج الكثيفــة 

أعاقــت جهــود الإغاثــة، مؤكــدة أنهــا حاولــت 
ــن  ــال المصابي ــات عــاج الأطف ــي المنظم وباق
المهجريــن وســط هــذه الأوضــاع، مشــيرةً إلــى 
»كثــرة حــالات بتــر الأطــراف نظــراً لعــدم تلقــي 
المصابيــن العــاج فــي الوقــت المناســب، وإلى 
أعــداد أكبــر تعانــي الوهــن وســوء التغذيــة«.

  
العلاقات الاجتماعية تحل مشكلة

مــن جهتــه قــال مديــر منظمــة بنفســج فــي 
إدلــب »فــؤاد الســيد عيســى« لصدى الشــام إن 
»توزيــع النازحيــن فــي هــذه المــرة كان مختلفاً 
عــن باقــي المــرات، لأن معظــم النازحيــن كان 
لديهــم أهالــي فــي المناطــق التــي نزحــوا إليهــا 
نظــراً للعلاقــات الاجتماعيــة والقرابــة بيــن 
أهالــي إدلــب وحلــب، لــذا فــإن العائــات التــي 
بقيــت فــي مراكــز الايــواء أقــل مــن المراحــل 
ــن«. ــة مــع أعــداد النازحي ــة، بالمقارن الماضي

ــن  ــن ضم ــه »م وأوضــح الســيد عيســى أن
مــا تــم تقديمــه التــي للنازحيــن مــن حلــب هناك 
الخدمــات الآمنــة، إذ يوجــد فريــق طــورائ 

ــن  ــدى 24 ســاعة م ــى م ــق إســعاف عل وفري
الاساســية  المــواد  لتقديــم  بنفســج  منظمــة 
»ســيتم  وأضــاف  الأوليــة«،  والإســعافات 
الاســتخدامات  متعــددة  ماليــة  منحــة  تقديــم 
بقيمــة 110$، لحوالــي خمســة آلاف عائلــة«.

  
مؤسسة إنقاذ 

الطفولة الخيرية أكدت 
في بيان صادر عنها أن 
الكثير ممن خرجوا من 
حلب ينامون في مبانٍ 

ليست بها تدفئة أو 
خيام وفي درجات حرارة 

تحت الصفر

بعض الطعام لسد الرمق
اســتئجار  »تــم  أنــه  عيســى  الســيد  وتابــع 

ــدة  ــل ع ــن قب ــن م ــازل للنازحي ــن المن ــدد م ع
قمنــا  بنفســج  كمنظمــة  ونحــن  منظمــات، 
إدلــب،  ريــف  فــي  شــقة   70 باســتئجار 
وزعنــا فيهــا الجرحــى وعوائــل المصابيــن 
والأيتــام، أمــا بقيــة النازحيــن فقــد تــم توزيــع 
غالبيتهــم فــي مراكــز الإيــواء ســواءً مــدارس 
ــة  ــز ثلاث ــة بتجهي ــا كمنظم ــات، وقمن أو مخيم
مراكــز منهــا فــي مدينــة أريحــا، وقد اســتجابت 
النازحيــن  لمتطلبــات  الإنســانية  المنظمــات 
ضمــن الإمكانيــات منــذ لحظــة اســتقبالهم، 
ــزة  ــة الجاه ــواد الغذائي ــض الم ــم بع ــم تقدي وت

وبعــض البطانيــات لهــم فــور وصولهــم«.
ــدم  ــفه لع ــن أس ــى ع ــيد عيس ــرب الس وأع
لكافــة  الاســتجابة  مــن  المنظمــات  تمكــن 
حاجــات النازحيــن مــن حلــب بســبب الامكانــات 
القليلــة المتاحــة، موضحــاً انــه تــم جمــع عــدد 
كبيــر مــن التبرعــات لأهالــي حلــب إلا أن تأخــر 
ــا  ــي تفرضه ــة الت ــة اللوجســتية والمالي الحرك
بعــض المنظمــات الدوليــة أدى إلــى تأخيــر 
متوقعــاً  المقدمــة«،  والمشــاريع  الخدمــات 

ــداً  ــة، ومؤك ــام القادم ــي الأي ــاً ف تطــوراً إيجابي
بتقديــم  قامــت  العائــات  مــن  »الكثيــر  أن 
المســاعدات إلــى النازحيــن بشــكل فــردي إلــى 

جانــب المنظمــات«.
  

تهجير سريع 
أهالــي  واجههــا  التــي  الصعوبــات  ومــن 
ــن بحســب الســيد عيســى هــي  ــب المهجري حل
»ســرعة نقــل الأهالــي مــن حلــب بعــد الاتفــاق 
الأخيــر، إذ لــم يكــن هنــاك تحضيــر مســبق 
لمثــل هــذه العمليــة، مــا جعــل تجهيــز الأماكــن 

ــات«. ــى المنظم ــاً عل ــراً صعب أم
الشــعبية  التجمعــات  مــن  الكثيــر  وكانــت 
ــدن  ــي الم ــات ف ــة والفعالي ــس المحلي والمجال
والقــرى بريــف حلــب الغربــي و إدلــب وريفهــا 
ــن،  ــب المهجري ــي حل ــاعدات لأهال ــت مس قدم
الأراضــي  فــي  جــددًا  ضيوفــاً  ليكونــوا 
المحــررة، فــي الوقــت الــذي احتفلــت فيــه 
قــوات النظــام والميليشــيات الايرانيــة بخــروج 

الأهالــي مــن منازلهــم.

ُّ
زادت العاصفة الثلجية التي ضربت 
الشمال السوري مؤخراً من معاناة 

المهجرين من أحياء حلب الشرقية، بعد 
وصولهم إلى ريف حلب الغربي وإدلب 

وريفها، لا سيما مع عدم جاهزية مراكز 
الإيواء التي خصصت لاستيعابهم، 

وغياب وسائل التدفئة والحاجات 
الأساسية لمكان العيش الجديد.

الفروقات بين بطاقة الكملك والإقامة السياحية
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ــل  ــك الرج ــي« ذل ــزة النعيم ــو حم »أب
قــوات  صفــوف  عــن  انشــق  الــذي 
النظــام وكان يومهــا برتبــة »مــازم 
أول«، اختصــاص مدرعــات، ليلتحــق 
بالثــورة ويصبــح مــن أبــرز القــادة فــي 

الجنــوب الســوري.
ــاً عســكرياً  ــزة فصي ــو حم شــكل أب
 ،2012 عــام  فــي  انشــقاقه  بعــد 
الرســول،  أحفــاد  ألويــة  وأســماه 
ــهمت  ــارك أس ــادة مع ــي قي ــارك ف وش
فــي تحريــر مســاحات واســعة مــن 
القنيطــرة مــن أهمهــا معركــة »الرمــاح 
ــارك  ــا ش ــد، كم ــا البل ــي« بدرع العوال
بمعــارك تحريــر بلــدة الشــيخ ســعد وتل 
ــن  ــوع، وكان ضم ــل الجم ــة وت الجابي
القــادة الذيــن صــدوا اقتحــام قــوات 

النظــام لمخيــم درعــا.
ــدة  ــر تغري ــزة« آخ ــو حم ــر »أب نش
لــه علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــا  ــدث فيه ــر«، تح ــه »تويت ــاص ب الخ
فــي  شــيء  وقــال:«كل  الغــدر  عــن 
هــذه الدنيــا لــه نهايــة إلا الغــدر لــم 
نجــد لــه نهايــة«، وبالفعــل قتُِــلَ غــدراً 
بعــد انفجــار ســيارة مفخخــة اســتهدفت 
مقــراً عســكرياً ببلــدة العشــة بريــف 
القنيطــرة القريبــة مــن تــل الفــرس فــي 
الجــولان الســوري المحتــل  بتاريــخ 2 

آذار عــام 2016.

حسام جبلاوي

صدى الشام - م.م

الشهيد »النعيمي«   
قيادي ترك بصمته 
في معارك الجنوب

بصــري  مخــزون  ذات  بذاكــرة  مســتعيناً 
الســوري  التشــكيلي  يصــور  مأســاوي، 
"حســن رســان" فــي لوحاتــه الفنيــة التــي 
تنتمــي للواقعيــة الرمزيــة معانــاة الســوريين 
ــات  ــي المخيم ــي الداخــل وف ــا ف ــكل أبعاده ب

ــوء. ــدان اللج ــي بل ــاردة، وف الب
ــة كيليــس  فــي مرســمه المتواضــع بمدين
ــد  ــج "معه ــك خري ــة ينهم ــة التركي الحدودي
فتحــي محمــد للفنــون التشــكيلية" فــي حلــب 
فــي العــام 1986 بالعمــل علــى لوحاتــه التي 
ــك  ــواد، وذل ــح بالس ــم متش ــى عال ــا إل تنقلن
ــة  ــي مدين ــي مزمــع ف ــراً لمعــرض فن تحضي
تركيــا،  فــي  لــه  الثانــي  هــو  اســطنبول، 

ــان تشــكيلي. ــه كفن ــع ل والراب
عــن تلــك المعــارض يقــول الخمســيني 
"رســان" لـــ صــدى الشــام:"أقمت معرضاً 
فــي دمشــق فــي العــام 1995، ومــن ثــم 
أيضــاً  آخــر  جماعــي  بمعــرض  شــاركت 
فــي دمشــق، وهنــا فــي تركيــا شــاركت فــي 
معــرض جماعــي فــي مدينــة غــازي عينتــاب 
برفقــة  الماضــي،  الشــهر  فــي  التركيــة 
ــد  ــن غنايمــي، وأحم ــاد الدي التشــكيليينَ عم
كيبــار، أمــا المعــرض المزمــع فســيكون 
ــن الآن  ــي شــهر م ــد حوال ــي اســتنبول بع ف
الفلســطيني  التشــكيلي  الفنــان  بمشــاركة 

ــوة".  ــد حل محم
لوحاتــك؟  فــي  الســواد  هــذا  كل  لمــاذا 
 : بســؤال  علــيّ  "رســان"  يجيــب 
ــة  ــب للحال ــر مناس ــون آخ ــى ل ــي عل "دلون

الســورية؟".
ــن  ــل رســان بي ــة تنق ــي مســيرته الفني ف
ــل أن يســتقر  ــروت ودمشــق، قب ــان وبي عم
تجــارة  فــي  ليعمــل  حلــب،  مدينتــه  فــي 
الخيــوط إلــى جانــب الرســم، فــي بلــد لا 
مــكان فيــه للفنــان الــذي اختــار التغريــد 

خــارج ســرب نظــام الأســد.
فــي العــام 2014 تعرضــت كميــة إنتــاج 
الخيــوط التــي كان يتاجــر بهــا للحــرق بعــد 
أن طــال القصــف المســتودع ، كمــا تعــرض 

منزلــه فــي حــي بــاب النيــرب بحلــب للدمــار، 
ــة، كان  ــة فني ــم 35 لوح ــى تحطّ ــا أدى إل م

يعتبرهــا رســان "حصــاد العمــر".
"بعــض اللوحــات التــي دمــرت فــي حلــب 
ــهر،  ــتة أش ــن س ــر م ــا أكث ــتغرق إنجازه اس
وكانــت بمثابــة التأريــخ لمدينــة شــارك العالــم 
فــي دمارهــا، مــن خــال التخطيــط لهــذه 
الحــرب المجنونــة، انتقامــاً مــن الشــعب الذي 

ــب بالحريــة". يجيــب رســان طال
وعلــى إثرهــا قــرر رســان النــزوح مــع 
عائلتــه المكونــة مــن عشــرة أفــراد إلــى 
ــا، واســتقر فــي مخيــم حــدودي، لمــدة  تركي

ــام. ــد عــن الع تزي
ــم كانــت الإجــراءات الأمنيــة  "فــي المخي
ولذلــك  حريتــي،  دون  تحــول  المشــددة 
ــس،  ــة كيلي ــى مدين ــه إل ــررت الخــروج من ق
ــا الســورية". كمــا يقــول. التــي تشــبه مدنن
ــل  ــرته، يعم ــات أس ــن نفق ــرض تأمي وبغ
رســان اليــوم فــي رســم "البورتريــه"، 
الســوريين  مــن  إقبــالاً  مرســمه  ويشــهد 
ويتابــع  ســواء،  حــد  علــى  والأتــراك 
"أتقاضــى لقــاء رســم الصــورة الواحــدة 
مبلــغ 50 ليــرة تركيــة، وأتدبــر بهــذا المبلــغ 
علــى بســاطته مصــروف أســرتي، ونفقــات 

للرســم". اللازمــة  المعــدات  شــراء 
يؤكــد رســان، أنــه "لــم يتلــقَّ مســاعدة 
ــوري،  ــي أو س ــمي ترك ــب رس ــن أي جان م
لكــن مــع ذلــك القــادم أفضــل، والأمــل دائمــاً 

ــع الظــروف". موجــود، ونحــن مــن نصن
المســماة  لوحاتــه  إحــدى  فــي 
بـ"الهجــرة"، مــا زالــت أيــادي الســوريين 
علــى  ممــدوة،  البحــار  فــي  الغارقيــن 
ويعقـّـب  أحدهــم،  بهــا  يمســك  أن  أمــل 
رسلان"ســتظل أياديهــم ممــدودة، وســتظل 
أصواتهــم تطــارد هــذا العالــم الــذي تعامــى 

الســوري". الشــعب  نصــرة  عــن 
الواقــع  تصويــر  أن  رســان،  يــرى 
إلــى  الواقعيــة، لا  إلــى  الســوري بحاجــة 
التجريــد، فالمأســاة ذات معالــم واضحــة، 
مختتمــاً حديثــه لـــ" صــدى الشــام" بدعــوة 
فيمــا  والتكتــل  الوحــدة  إلــى  الســوريين 

النظــام. إســقاط  إلــى  للوصــول  بينهــم، 

ــة التقــت  ــزوف بريــف اللاذقي ــم ال وقــرب مخي
النازحيــن  هــؤلاء  بأحــد  الشــام"  "صــدى 
ويدعــى "أبــو حســن" مــن ســكان مدينــة 
الموصــل، ووصــف رحلتــه التــي اســتمرت 
ــداً  ــن أســبوعين بـــ "الشــاقة"، مؤك ــر م لأكث
أنــه لــن يقــف هنــا بعــد أن قــرر البــدء بحيــاة 
جديــدة كليــاً مــع أســرته علــى الطــرف الآخــر 

ــا. ــي تركي ــدود ف ــن الح م

بعض النازحين 
العراقيين بدؤوا استئجار 

منازل في المناطق 
الحدودية من إدلب، 

وأفاد عضو فريق »ملهم 
التطوعي« فراس العمر 

أن العديد من العائلات 
وصلت إلى هذه 

المناطق مُقدِراً أعدادها 
بالمئات

ويضيــف الرجــل الأربعينــي شــارحاً أســباب 
قبــل نزوحــي مــن  قــراره " فقــدت ولــدي 
الموصــل بأيــام قليلــة نتيجــة قصــف الطائرات. 
لا مــكان آمــن يذهــب إليــه النــاس فــي المدينــة؛ 
ولا  مــدراس  لا  بالحــرب  مشــغول  الجميــع 
عــن  لأولادي  ســأبحث  عمــل،  ولا  مشــافي 
حيــاة آمنــة. لقــد فقــدت الأمــل كليــاً بــأن أعيــش 

بســام فــي العــراق ". 

وعــن طريقــة وصولــه إلــى ريــف اللاذقيــة 
مــع أقربائــه قــال أبــو حســن إنــه دخــل ســوريا 
عبــر محافظــة ديــر الــزور، لينتقــل بعدهــا 
ــق  ــن اســتطاع- وف ــر مهربي ــة، وعب ــى الرق إل
قولــه- اجتيــاز مناطــق خطــرة فــي ريــف حلــب 
تكاليــف هــذه  بلغــت  لإدلــب حيــث  وصــولاً 

ــة آلاف دولار. ــدر بخمس ــا يق ــة م الرحل
ــا يعتقــد أبــو حســن  ــى هن ــه إل ورغــم وصول
أن الجــزء الأصعــب مــن هــذه الرحلــة ســيكون 
اجتيــاز هــذه الحــدود نظــراً للتشــديد الأمنــي 
الكبيــر علــى الحــدود التركيــة، إذ قــال "تعرضنــا 
لإطــاق النــار مــن قبل الجيــش التركي الأســبوع 
الأســاك  اجتيــاز  محاولتنــا  أثنــاء  الماضــي 
ــي  ــي وزوجت ــب لأن أطفال ــر صع الشــائكة، الأم
لا يســتطيعون الجــري لكنــي ســأبقى هنــا حتــى 

أحقــق هدفــي فــا حــل آخــر أمامــي".
ــيطة  ــاءة بس ــه بإيم ــن كلام ــو حس ــم أب يخت
وهــو يكــرر عبــارة يرتجــف معهــا صوتــه 
ــا واحــد". ــي، جرحن ــا ابن ــا واحــدة ي "معاناتن
الشــريط  إلــى  العراقييــن  تدفــق  وكان 
للمهربيــن  فرصــة  أعطــى  قــد  الحــدودي 
لمضاعفــة مداخيلهــم بعــد أن زاد الطلــب علــى 
العبــور، ويواجــه النازحــون غالبــاً ظروفــاً 
صعبــة إذ يقضــون أوقــات طويلــة فــي الغابــات 
درجــات  انخفــاض  رغــم  الأشــجار  وبيــن 
يتعرضــون  كمــا  كبيــر،  بشــكل  الحــرارة 
لاحتمــال الســجن عــدة أيــام علــى الجانــب 

التركــي فــي حــال الإمســاك بهــم. 
ــن  لكــن ليــس هــذا كل شــي فبعــض النازحي
العراقييــن بــدؤوا اســتئجار بيــوت فــي المناطــق 
ــلقين  ــرمدا، وس ــل س ــب مث ــن إدل ــة م الحدودي
فريــق  وأفــاد عضــو  وحــارم.  والجانوديــة، 

"ملهــم التطوعــي" فــي محافظــة إدلــب فــراس 
العمــر أنــه وصــل إلــى هــذه المناطــق العديد من 

ــات. ــا بالمئ ــدرًا أعداده ــة مق ــات العراقي العائ

اختار نازحون من 
الموصل متابعة رحلة 

النزوح صوب مناطق 
الشمال السوري، 

لاسيما إدلب واللاذقية 
في محاولة لتأسيس 

حياة جديدة في مناطق 
تعتبر أكثر أماناً، أو سعياً 

للوصول إلى تركيا

التــي  العائــات  معظــم  فــإن  العمــر  ووفــق 
التقاهــا فضلــت الســكن فــي المناطــق الحدودية 
القريبــة مــن تركيــا رغــم ارتفــاع أجــارات 
ــا  ــو م ــان وه ــن الأم ــاً ع ــا بحث ــاكن فيه المس
ــق  ــذه المناط ــى ه ــكاني عل ــط الس ــد الضغ يزي
التــي قصدهــا أيضًــا الســوريون الفــارون مــن 

ــة. ــق مختلف ــن مناط ــارك م المع
للأمــم  تابعــة  إغاثيــة  منظمــات  وكانــت 
ــن  ــن الفاري ــدد العراقيي ــت أن ع ــدة أعلن المتح
مــن مدينــة الموصــل تجــاوز 90 ألفًــا، منهــم  
20 ألفــاً دخلــوا ســوريا، واســتقر بعضهــم 
فــي مخيــم أقيــمَ فــي منطقــة الهــول بمحافظــة 
ــن  ــدد م ــي ع ــي ف ــوزع الباق ــا ت ــكة بينم الحس
عليهــا  تســيطر  التــي  الأخــرى  المحافظــات 
قــوات تنظيــم الدولــة أوفصائــل الجيــش الحــر.

رعايتهــم منــذ مــا يزيــد عــن العاميــن، رعايــة 
الأطفــال وتقديــم مــا يلــزم لتحقيــق ذلــك".

وحــول وجــود نوايــا بنقــل الأطفــال إلــى 
ــم  ــي أن حس ــح الحلب ــة أوض ــي التركي الأراض
هــذا الأمــر يحتــاج لقــرار مــن أقربــاء الأطفــال، 
ــاج  ــم يحت ــة، ونقله ــال أمان ــداً أن "الأطف مؤك

ــرار مــن أقاربهــم". ــى ق إل
وتعــود فكــرة تأســيس دار أيتــام المميــزون، 
إلــى الحلبــي الــذي يتشــارك وزوجتــه الإشــراف 
علــى رعايــة الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن عاميــن و14 عامــاً، ممــن فقــدوا آباءهــم  
وأمهاتهــم ولــم يبــقَ لهــم معيــل، جــراء الحــرب 
التــي شــنها النظــام علــى أحيــاء حلب الشــرقية، 

التــي كانــت خاضعــة لســيطرة المعارضــة.

فــي  المميــزون  أيتــام  دار  اســم  وبــرز 
ــن  ــون الأول الجــاري، حي منتصــف شــهر كان
ظهــر الأطفــال فــي شــريط مصــور تــم تداولــه 
بشــكل  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
لافــت، وهــم يتوســلون العالــم بمســاعدتهم 
علــى الخــروج مــن مدينــة حلــب، قبــل أن يتــم 

ــر. ــة التهجي ــى عملي ــد عل ــا بع ــاق فيم الاتف
حظــي  الــذي  المصــور  الشــريط   وفــي 
الطفلــة  اختــارت  بتعاطــف محلــي ودولــي، 
"ياســمين قرمــوز" ابنــة العشــرة أعــوام، 
رســالتها  توجــه  أن  لوالديهــا،  والفاقــدة 
الإنســان،  حقــوق  منظمــات  إلــى  الأخيــرة 
متمنيــة علــى هــذه المنظمــات العمــل علــى 
إخراجهــا و47 طفــاً يتيمــاً آخــر، مــن أحيــاء 

ــا  ــة "بدن ــم الرســالة بلهجــة محلي ــب، لتخت حل
نعيــش متــل كل هالدنيــا".

مدرسة »الجسر 
الذهبي« كانت 

تستوعب حوالي 40 
طفلًا من أصحاب 

الاحتياجات الخاصة، 
في حي »سيف 

الدولة«، جُلهّم من 
»الصم والبكم«، إلى 

جانب وجود حالات عدة 
من الأطفال المرضى 

بمتلازمة داون.

وإلــى جانــب رعايتهــا لــدار أيتــام المميــزون، 
حوالــي  بكفالــة  "أفــكار"  مؤسســة  تقــوم 
ــمالي  ــب الش ــي حل ــي ريف ــم ف ــل يتي 400 طف
ومحافظــة إدلــب، كمــا يوضــح مديــر مؤسســة 

ــو لـ"صــدى الشــام". ــد حجب ــكار محم أف
حجبــو ألمــح إلــى احتماليــة نقــل أطفــال 
دار أيتــام المميــزون إلــى مدينــة جرابلــس 
الحدوديــة، مبينــاً أن العمــل جــارٍ لأخــذ موافقــة 

أقــارب الأطفــال. 
وفــي حالــة إنســانية أخــرى تلفهّــا المعانــاة 
"الجســر  مدرســة  مديــر  ينهمــك  أيضــاً 
ــو  ــذوي الاحتياجــات الخاصــة "أب ــي" ل الذهب
ــف  ــى ري ــه إل ــد وصول ــاري" بع ــد الأنص أحم
إدلــب بالبحــث عــن مــكان مناســب، علــى أمــل 
ــي  ــم بحوال ــي تهت ــة الت ــح المدرس ــد فت أن يعي

ــب. ــال حل ــن أطف ــاً، م 40 طف
ويؤكــد الأنصــاري لـ"صــدى الشــام"، أنــه بدأ 
بالتواصــل مــع عائــات الأطفال، وأنــه يعمل الآن 
علــى تجميــع المعلومــات التــي تخــص عناويــن 

مــكان  فــي  المدرســة  افتتــاح  بغيــة  أسُــرهم 
مناســب قريــب مــن ســكن العائــات الجديــد، بعــد 

أن هُجــروا مــن منازلهــم فــي مدينــة حلــب.
ــاً  ــاري متفائ ــدا الأنص ــع، ب ــاً للمتوق وخلاف
ومصممــاً علــى التحــدي، إذ قــال: "يتوفــر 
هنــا كــوادر متخصصــة ومُدرّبــة للتعامــل مــع 
أصحــاب الاحتياجــات الخاصــة، بعكــس مدينــة 

ــي مــن الحصــار". ــت تعان ــي كان ــب الت حل
 
 

مدير مؤسسة "أفكار" 
محمد حجبو: هناك 

احتمالية لنقل أطفال 
دار أيتام المميزون 

إلى مدينة جرابلس 
الحدودية، والعمل جارٍ 

لأخذ موافقة أقاربهم.
 

وســابقاً كانــت المدرســة تســتوعب حوالــي 
40 طفــاً مــن أصحــاب الاحتياجــات الخاصــة، 
فــي حــي "ســيف الدولــة"، جُلهّــم مــن "الصم 
والبكــم"، إلــى جانــب وجــود حــالات عــدة مــن 

الأطفــال المرضــى بمتلازمــة داون.
ــي  ــة الت ــة الخاص ــج التعليمي ــول البرام وح
يشــرح  تطبيقهــا،  علــى  المدرســة  تعمــل 
بتدريــب  تقــوم  المدرســة  أن  الأنصــاري 
الأطفــال الصــم والبكــم علــى لغــة الإشــارة، 
التــي  المعطيــات  أحــدث  علــى  بالاعتمــاد 

عالميــاً. الإشــارة  لغــة  إليهــا  وصلــت 
ــة  ــل غالبي ــى تواص ــاري، إل ــير الأنص ويش
أســر الأطفــال معــه لحثــه علــى إعــادة افتتــاح 
المدرســة مــن جديــد، ويختــم بالقــول : "برغــم 
لكننــا  هنــا،  تعترضنــا  التــي  المعوقــات  كل 
ــاه  ــب تج ــن واج ــا م ــا علين ــة م ســنحاول تأدي

ــال". ــؤلاء الأطف ه

التشكيلي حسن رسلان: دلّوني 
على لون آخر مناسب للحالة 
السورية أكثر من الأسود! 

مئات الكيلومترات يقطعها شركاء "الجرح" والمعاناة
أهالي الموصل ينزحون إلى إدلب بحثاً عن الأمان

ــة  ــابيع الماضي ــال الأس ــوريا خ ــى س ــل إل وص
آلاف العائــات العراقيــة النازحــة مــن الموصــل 
ــة الإســامية  ــم الدول جــراء المعــارك بيــن تنظي
"داعــش" وبيــن الميليشــيات العراقيــة، وفضّل 
ــت  ــات أقيم ــى مخيم ــاء إل ــؤلاء الالتج ــم ه معظ
علــى عجــل فــي محافظــة الحســكة، بينمــا اختار 
البعــض متابعــة رحلــة نزوحــه صــوب مناطــق 
الشــمال الســوري، لاســيما إدلــب واللاذقيــة فــي 
محاولــة لتأســيس حيــاة جديــدة فــي مناطــق 
تعتبــر أكثــر أمانــاً، أو ســعياً للوصول إلــى تركيا.
وكان لافتــاً وصــول مجموعــات كبيــرة مــن 
ــات  ــوب المخيم ــراً ص ــن مؤخ ــؤلاء النازحي ه
الســورية الحدوديــة فــي ريــف إدلــب الغربــي 
فصائــل  عليهــا  تســيطر  التــي  واللاذقيــة 
المعارضــة، وحــاول معظمهــم اجتيــاز الحــدود 
التركيــة قــرب معبــر خربــة الجــوز الحــدودي 

ــن ينتشــرون فــي المنطقــة.  ــر مهربي عب
وفــي حديــث خــاص لـــ "صــدى الشــام" قال 
ــد  ــة أحم ــف اللاذقي ــي ري ــي ف الناشــط الإعلام
الســورية  الأســر  "بعــض  إنّ  بكــري  حــاج 
هــؤلاء  اســتقبلت  الخيريــة  والجمعيــات 
ــق  ــي مناط ــم ف ــم الخي ــوا له ــن، وقدم النازحي
عيــن البيضــا والــزوف وخربــة الجــوز والتــي 
تضــم حاليــاً قرابــة 50 ألــف نــازح ســوري".
وأوضــح حاج بكــري أنّ النازحيــن العراقيين 
الذيــن وصلــوا إلــى المناطــق الحدوديــة كانــوا 
فــي حالــة يرثــى لهــا، وكان باديــاً عليهــم العناء 
مئــات  قطعــوا  أن  بعــد  الشــديدان  والإجهــاد 

الكيلومتــرات للوصــول إلــى هنــا.

بعد الخروج من حلب
الأيتام في مكان آمن.. وذوو الاحتياجات الخاصة ينتظرون إعادة افتتاح مدرســتهم

أكــد مديــر دار "المميــزون" للأيتــام "أســمر 
الحلبــي" أنــه تــم تأميــن مــكان آمــن للأطفــال 
فــي منطقــة لــم يسُــمّها، بعــد أن تــم إخراجهــم 
ــر  ــة التهجي ــب عملي ــب، بموج ــة حل ــن مدين م

التــي تــم التوافــق عليهــا.
الظــروف  إلــى  الحلبــي  وبعــد أن تطــرق 
البالــغ  الأطفــال  عاناهــا  التــي  القاســية 
ــال لـ"صــدى الشــام" :  ــاً، ق عددهــم 48 طف
هــم بصحــة جيــدة الآن، وجميعهــم خضعــوا 
وســنواصل  الكاملــة،  الطبيــة  للفحــوص 
ــى  ــة عل ــكار" القائم ــة أف ــاعدة "مؤسس بمس

مصطفى محمد
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النظام يتلاعب بالقانون لتمليك الإيرانيين واللبنانيين
عمار الحلبي

ياسمينا بنشي

تمكّــن نظــام الأســد خــال ســنوات الثــورة 
ــت  ــة تح ــراتٍ قانوني ــاد ثغ ــن إيج ــورية م الس
ــن  ــد المواطني ــة تجري ــة، بغي ــمياتٍ مختلف مس
الســوريين المناهضيــن لنظامــه مــن منازلهــم 
ومنحهــا لميليشــيات أجنبيــة أو ســورية موالية 
لــه، وذلــك فــي اعتــداءٍ علــى ملكيــة الســوريين 
الأمــاك  اســتخدام  تحظــر  دوليــة  وقوانيــن 
ــى  ــة عل ــن الأنظم ــط سياســية م ــيلة ضغ كوس

المواطنيــن مالكيــن المســاكن والعقــارات.
ــام«  ــدى الش ــق »ص ــر توثّ ــذا التقري ــي ه ف
أبــرز الطــرق التــي يســتخدمها النظــام فــي 
انتــزاع منــازل الســوريين ســواء فيمــا يخــص 
عمليــات التوطيــن الآن، أو الخطط المســتقبلية 

ــي. ــرٍ ديموغراف لإحــداث تغيي
 

صندوق 
تعميــم  صــدر   ،2014 عــام  منتصــف  فــي 
مــن وزارة العــدل التابعــة لحكومــة النظــام 
بهــدف »الحفــاظ علــى المنــازل التــي هجرهــا 
ــوت  ــح البي ــم بفت ــا«، ويقضــي التعمي أصحابه
تحــت  وتأجيرهــا  أصحابهــا  تركهــا  التــي 
تحُفــظ  أن  علــى  قانونيــة،  لجنــة  إشــراف 
الأمــوال التــي تجُنــى مــن تأجيــر هــذه المنــازل 
ــة النقــض  ــه محكم ــدوق تشــرف علي ــي صن ف
التابعــة لــوزارة العــدل.  بحســب نــص القانــون
ــا  ــي تركي ــش ف ــوري يعي ــي س ــال محام وق
ــو  ــراء ه ــذا الإج ــام«: »إن ه لـــ »صــدى الش
ــى  ــكاً بالمعن ــر تملّ ــه لا يعٌتب ــك لكن قاعــدة للتملّ

القانونــي للكلمــة«. 

بعد صدور المرسوم 
رقم 12 لعام 2016، 

القاضي بأتمتة السجل 
العقاري تعالت أصوات 

قانونيين وحقوقيين 
للتنديد به كونه يسمح 
بانتزاع منازل السوريين 

من مالكيها.

الكشــف  رفــض  الــذي  المحامــي  واعتبــر 
عــن اســمه أن هــذا القانــون يعُتبــر مخالفــاً 
علــى  ينــص  والــذي  الســوري  للدســتور 
أن الملكيــة الفرديــة حــق مقــدس ومُصــان 
بموجــب الدســتور، ولا يمكــن لأيــة جهــة فــي 
ســوريا الاعتــداء علــى الملكيــة الفرديــة، لافتــاً 

إلــى أن تنفيــذ القانــون يــؤدي لضيــاع حقــوق 
المالكيــن الأصلييــن لهــذه المنــازل، والذيــن قــد 
ــن للنظــام. ولفــت المحامــي  ــون معارضي يكون
إلــى أن النظــام يتحــرّك فــي عمليــات »تمليــك 
ــر  ــم عب ــوريين وغيره ــن الس ــه م ــن ل الموالي
أطــر قانونيــة بحتــة مــن خــال التلاعــب بهــا«.

  
إسقاط الجنسية

تعُتبــر الجنســية واحــدةً مــن الثغــرات التــي 
يســتخدمها نظــام الأســد فــي عمليــات انتــزاع 
ــن  ــب موالي ــا لأجان ــوريين ومنحه ــازل الس من
لــه، لكــن بطــرقٍ خبيثــة فــي اللعــب علــى 

القوانيــن الســورية.
وذكــر المحامــي أن النظــام يلجــأ لقانــون 
الجنســية الســوري لإســقاط حــق المواطنــة 
الســورية عــن المعارضيــن لــه، مســتخدماً بذلك 

الفقــرة القائلــة بــأن »مــن حصــل علــى جنســية 
دولــة معاديــة يتــم شــطبه منهــا« وبالتالــي 
فــإن عمليــة الشــطب تترافــق مــع تجريــده مــن 

ــة. ــر المنقول ــة وغي ــه المنقول ــة وأموال حقوق
ــح للنظــام  ــه يتي ــون ذات ــإن القان ــل ف بالمقاب
أن يمنــح الإيرانييــن واللبنانييــن أو حاملــي 
أي جنســية أخــرى إمكانيــة الحصــول علــى 
ــة  ــدى خدم ــك »إن أب ــورية وذل ــية الس الجنس

ــه. ــون ذات ــب القان ــوريا« بحس ــد س تفي
معلومــاتٍ  هنــاك  أن  المحامــي  وأضــاف 
الإداري  »القســم  مصدرهــا  لديــه  مؤكّــدة 
قــرب  الواقــع  الداخليــة«  لــوزارة  التابــع 
شــارع الثــورة وســط دمشــق، بــأن أكثــر مــن 
45 ألــف شــخص مــن جنــوب لبنــان وإيــران 
حتــى نهايــة عــام 2014 تــم منحهــم كِنــى مــن 
عائــات فــي محافظــة الســويداء، مــا دفــع هــذه 
ــة  ــه عملي ــانٍ رفضــوا في ــات لإصــدارِ بي العائ

التوطيــن، كمــا رفضــوا حصــول المســتوطنين 
ــم. ــماء كناه ــى ذات أس ــدد عل الج

  
تنظيم المدن

منــذ انطــاق الثــورة فــي ســوريا قــرّر النظــام 
البــدء بمخططّــاتٍ تنظيميــة لعــدد مــن المناطــق 
المبانــي  علــى  القضــاء  بهــدف  والقــرى، 

ــه. ــب ادعاءات ــا حس ــة وتنظيمه المخالف
لكــن عمليــة التنظيــم اســتهدفت مناطــق ثائرة 
وذلــك فــي وقــتٍ توجــد فيــه عشــرات المناطــق 
المواليــة للنظــام والتــي تحتــاج ذلــك أكثــر مــن 
غيرهــا بكثيــر. واســتهدفت عمليــات التنظيــم 
منطقتــي »بســاتين خلــف الــرازي« القريبــة من 
الســفارة الإيرانيــة بالعاصمــة دمشــق مــن جهة، 
وحــي »بابــا عمــرو« الــذي كان أول الأحيــاء 

المدمّــرة فــي ســوريا مــن جهــةٍ أخــرى.

ــوري  ــن س ــو مواط ــى« وه ــاءل »يحي يتس
ــام  ــا أن النظ ــة دمشــق »بم ــي العاصم ــم ف يقي
جــادٌ بتنظيــم المناطــق العشــوائية فــي ســوريا 
فلمــاذا لــم ينظــم منطقتــي عــش الــورور أو حي 
ــن  ــاً أن هذي ــه، علم ــن ل ــزة 86  المواليتي الم
الحييــن يشــهدان أكبــر تجمّــعٍ للمخالفــات فــي 

العاصمــة دمشــق«.
ــدن  ــم الم ــلوب تنظي ــي أن أس ــر المحام يعتبِ
مناطقهــم  مــن  المواطنيــن  لاقتــاع  يهــدف 
ــروع  ــكلٍ مش ــرى بش ــق أخ ــى مناط ــم إل ونقله
وتحــت مســميات النهضــة والإصــاح والتنظيم.
يتمثــل  الأكبــر  الانتهــاك  أن  إلــى  ولفــت 
ــم  ــت للتنظي ــي خضع ــق الت ــم المناط ــأن معظ ب
ــةً  ــا، إضاف ــرارات النظــام حساســة بطبيعته بق
إلــى عــدم وجــود تعويــضٍ حقيقــي للســكّان 
الذيــن جــرى تهجيرهــم مــن مناطقهــم بمنحهــم 
ــدة  ــهري ولم ــارٍ ش ــرة كآج ــف لي ــغ 15 أل مبل

ثلاثــة ســنوات، علمــاً أن العاصمــة دمشــق 
ــد  ــا لا يوج ــا جميعه ــة به ــا المحيط وضواحيه
علــى  فيهــا  الحصــول  يمكــن  منطقــة  فيهــا 
دولار   30« ليــرة  ألــف   15 بمبلــغ  آيجــار 

أمريكــي شــهرياً«.
 

يتساءل مواطن سوري 
يقيم في دمشق : »بما 
أن النظام جادٌ بتنظيم 

المناطق العشوائية 
في سوريا فلماذا لم 

ينظم منطقتي عش 
الورور أو حي المزة 68  
المواليتين له، علماً أن 
هذين الحيين يشهدان 
أكبر تجمّعٍ للمخالفات 

في العاصمة«.
 

المرسوم رقم 12
الأســد  بشــار  النظــام  رئيــس  أصــدر 
المرســوم رقــم 12 لعــام 2016، القاضــي 
صــدر  إن  ومــا  العقــاري،  الســجل  بأتمتــة 
قانونييــن  أصــوات  تعالــت  حتــى  المرســوم 
ــزاع  ــه يســمح بانت ــه كون ــد ب ــن لتندي وحقوقيي

مالكيهــا. مــن  الســوريين  منــازل 
ــه مــع »صــدى  ــي لقائ ــر المحامــي ف واعتب
الشــام« أن المرســوم ســيقوم بتحويــل الســجل 
العقــاري وفــق الدفاتــر الموجــودة مــن ورقــي 
ــا  ــل م ــوم بتحوي ــم يق ــن ث ــي، وم ــى الكترون إل
ــا  ــي واعتماده ــى ورق ــي إل ــن إلكترون ــه م لدي
بشــكلٍ دائــم دون الأخــذ بالاعتبــار الســندات 
والســجلات التالفــة نتيجــة القصــف والمعــارك 

ــي المناطــق الســاخنة. ف
علــى  قــدرةً  المرســوم  هــذا  يزيــد  ومــا 
لبــاب  فتحــه  هــو  العقــارات  انتــزاع 
الاعتراضــات علــى العقــارات الموجــودة فــي 
ــى  الســجل العقــاري، وهــي ســابقة تعــد الأول
ــة  ــارات المثبتّ ــاً، لأن العق ــا عالمي ــن نوعه م
لمــا  الســجل نظاميــة وموثوقــة وفقــاً  فــي 
يشــير المحامــي الــذي تســاءل: »علــى أي 
ــى  ــراض عل ــاب الاعت ــح النظــام ب أســاس يفت

عقــارٍ مثبــتٍ لديــه فــي الســجل؟«.
ــة سياســية ســتتم  ــة عملي ــى أن أي ــت إل ولف
فــي ســوريا يجــب أن تنطــوي علــى إعــادة 
النظــر بــكل القوانيــن التــي وضعهــا النظــام منــذ 
ــى الآن، لأنهــا  15 آذار مــن عــام 2011 وحت
قوانيــن تــم وضعهــا لخدمــة النظــام فــي حربــه.

"مقبرة الناشطين والثائرين"
محكمة الميدان العسكرية.. سجل حافل بالانتهاكات والجرائم

ارتمت رحاب بين ذراعي روعة في 
الفرع 215 التابع للأمن العسكري 

وقالت لها "أخبرني المحقق أنه 
تم تحويلي لمحكمة الميدان 

العسكرية... بتعرفي شو يعني؟"
 نظرت روعة إليها وكأنها تودعها 

وهي تعلم ما تعني محكمة الميدان 
لكن لم تخبرها وبعدها بأيام اقتادوا 

رحاب إلى مكان مجهول ولم تعد 
روعة تراها إلى أن شاهدت صورتها 

بين صور "قيصر".

يعــود تاريــخ المحكمــة الميدانيــة فــي ســوريا 
إلــى فتــرة الســتينات مــن القــرن العشــرين 

وطــرأ تعديــل عليهــا فــي دســتور عــام 1973 
وتــم حَــرْف عملهــا فــي ثمانينيــات القــرن 
الماضــي إبــان الأحــداث المتعلقــة بالصــراع 
بيــن نظــام حافــظ الأســد والإخــوان المســلمين. 
ويقــع مَقرهــا الرئيــس فــي دمشــق منطقــة 
ــد  ــط، وبع ــة واحــدة فق ــت محكم ــون وكان القاب
انطــاق الثــورة الســورية فــي عــام 2011 
تــم تشــكيل محكمتيــن ميدانيتيــن إضافيتيــن 
بدايــة العــام 2012 يعُتقــد أن مقرهمــا فــي 
دمشــق أيضــاً، فــي معســكر التدريــب الجامعــي 

ــية. ــادي الفروس ــرب ن ــاس ق بالديم
 

بنية المحكمة و أحكامها
تؤَُلــف المحكمــة بقــرار مــن وزيــر الدفــاع مــن 
رئيــس وعضويــن، ولا تقـِـل رتبــة الرئيــس 

ــد والأعضــاء عــن نقيــب. عــن رائ
أحســن  فــي  المحكمــة  أحــكام  ترقــى  لا 
الأحــوال إلــى رتبــة المحاكــم القانونيــة العادلــة 

وتعتبــر معدومــة بالنســبة للمدنييــن، وتصــدر 
قــرارات قطعيــة لا تقبــل أي طريــق مــن طــرق 
التصديــق  بعــد  قراراتهــا  وتطبــق  الطعــن 
ــق  ــذ وف ــة وتنف ــلطة المختص ــن الس ــا م عليه
ــر  ــي كثي ــة وف ــة المعروف ــريعات القضائي التش
مــن الأوقــات لا يعلــم المحكــوم بقــرار أو مــدة 
حكمــه ولا يحــق للموقــوف الدفــاع عــن نفســه 

ــل محــامٍ. ــع مــن قب ولا يوجــد فيهــا تراف
المحكمــة  فــي  الإعــدام  أحــكام  تخضــع 
لتصديــق رئيــس الدولــة أمــا باقــي الأحــكام 
فيجــري تصديقهــا مــن وزيــر الدفــاع، ويحــق 
فقــط لرئيــس الدولــة أو وزيــر الدفــاع تخفيــف 
أو  أخــرى  بعقوبــة  اســتبدالها  أو  العقوبــة 
إلغائهــا مــع حفــظ الدعــوى، كمــا يجــوز لهمــا 
أمــام محكمــة  المحاكمــة  بإعــادة  يأمــرا  أن 

ميــدان أخــرى.
فــي دســتور 1973 تــم إجــراء تعديــل علــى 
الدســتور الســوري بإحــداث محاكــم ســرية 

تســمى المحاكــم الميدانيــة مــع إضافــة بنــد 
يتضمــن )عــدم ملاحقــة أي مــن العامليــن فــي 
ــاء  ــا أثن ــي يرتكبونه ــم الت ــن الجرائ الإدارة ع
تنفيــذ المهمــات المحــددة أو الموكلــة إليهــم(.
وعنــد انطــاق الحــراك الشــعبي في ســورية 
مــن  أكثــر  نشــاطها  عــاد  آذار 2011  فــي 
الســابق حتــى أنهــا ســميت "مقبــرة الناشــطين 
والثائريــن"، واســتمدت ســمعتها الســيئة مــن 
ــنوات  ــس س ــدأ بخم ــي تب ــا الت ــوة أحكامه قس

ــة الإعــدام. ــى عقوب وصــولاً إل

أغلب من تم تحويلهم 
إلى هذه المحكمة هم 

نشطاء في المجال 
الطبي والإغاثي 

والإعلامي أو ممن 
ساهموا في الإعداد 

للتظاهرات أو تم 
اعتقالهم بشكل 

عشوائي وإجبارهم 
تحت التعذيب على 

التوقيع على اعترافات 
ملفقة .

ــى  ــم إل ــم تحويله ــم يت ــم محاكمته ــن تت وكل م
ســجن صيدنايــا العســكري حيــث الإقامــة هنــاك 
لا تقــل ســوءاً عــن أفــرع الأمــن. ومؤخــراً 
ونتيجــةً لزيــادة أعــداد المعتقليــن خــال فتــرة 
اســتيعاب  عــدم  وبســبب  الســورية  الثــورة 
ســجن صيدنايــا لهــذه الأعــداد يتــم تحويــل 
ــل  ــة داخ ــجون مدنيّ ــى س ــن إل ــض المعتقلي بع

المحافظــات.
ووفقــاً للشــهود والمعلومــات المتواتــرة فإن 
ــة  ــذه المحكم ــى ه ــم إل ــم تحويله ــن ت ــب م أغل
هــم نشــطاء فــي المجــال الطبــي والإغاثــي 
والإعلامــي أو ممــن ســاهموا فــي الإعــداد 
ــي  ــي المجــال الالكترون ــل ف للتظاهــرات والعم
ــم  ــوائي وإجباره ــكل عش ــم بش ــم اعتقاله أو ت
تحــت التعذيــب فــي الأجهــزة الأمنيــة علــى 
التوقيــع والبصــم علــى اعترافــات ملفقــة دون 
أي مســتند قانونــي، وقــد صــدرت أحــكام بحــق 
البعــض وتــم تنفيذهــا بنــاء علــى مــا أرفــق فــي 

ــل. ــف المعتق مل

ــرة  ــال عش ــم خ ــدار الحك ــم إص ــادة يت وع
أيــام علــى الأقــل أو شــهر كحــد أقصــى وينفــذه 
وزيــر الدفــاع خــال يوميــن أو ثلاثــة )مــا قبــل 

أحــداث الثــورة الســورية(.
الجديــر ذكــره أن هــذه الانتهــاكات والجرائــم 
التــي تجعــل مــن بشــار الأســد بحســب القانــون 
الدولــي مجــرم حــرب، تحصــل بعيــداً عــن 
التــي لا  متابعــة منظمــات حقــوق الانســان 
ــوريا،  ــمح نظــام الأســد بدخولهــا إلــى س يس
ــوات  ــن ق ــق ع ــربها المنش ــي س ــور الت والص
ــن ســوريين قضــوا  النظــام "قيصــر" لمعتقلي
ــات  ــجون والمعتق ــل الس ــب داخ ــت التعذي تح
ــم. ــك الجرائ ــول تل ــى ه ــر شــاهد عل ــي أكب ه

 
توثيق أسماء معتقلات

لــم تقتصــر المحاكــم الميدانيــة والانتهــاكات 
علــى الرجــال فقــط، حيــث رأينــا مــن بيــن تلــك 
الصــور المســربة لـ"قيصــر" صــورة للمعتقلة 
ــب  ــي قضــت تحــت التعذي ــاوي الت رحــاب الع
داخــل الفــرع 215 الملقــب بفــرع المــوت 
نســبة لعــدد المعتقليــن الذيــن قضــوا تحــت 

ــه. ــب داخل التعذي
ــدان  ــة المي ــات محكم ــبة لموقوف ــا بالنس أم
ــة  ــات مجهول ــى جه ــن إل ــم نقله ــا يت ــاً م غالب
علــى الأرجــح أنهــا ســجن صيدنايــا العســكري، 
ــي  حســب شــهادة إحــدى المفــرج عنهــنّ والت
صغيــرة  بمنفــردة  اعتقالهــا  عــن  تحدثــت 
داخــل ســجن صيدنايــا إلــى جانــب العديــد مــن 
بعــض  بداخلهــا  تواجــدت  التــي  المنفــردات 
المعتقــات ومنهــنّ المعتقلــة أمــل الصالــح 
ــام  ــة الع ــدرا بداي ــجن ع ــن س ــت م ــي اختف الت
2014 وتعرفــت المفــرج عنهــا علــى أمــل 
ــي  ــة الت ــث إنّ الزنزان ــن خــال الصــوت حي م
التــي  للزنزانــة  بهــا ملاصقــة  تقبــع  كانــت 

ــت تتواجــد فيهــا أمــل.  كان
وتــمّ توثيــق أســماء العديــد مــن المعتقــات 
وهــنّ  عــدرا  ســجن  مــن  نقُلــن  اللواتــي 
موقوفــات لصالــح محكمــة الميــدان العســكرية 
ومــن هــذه الأســماء: لمــى الباشــا، فوزيــة 
محمــد، فيحــاء قشــعم، ديمــا ســعد الديــن، 
ــة  ــد، زكي ــيّ علــي الأحم ــري، م ــة المص فادي
الحــاج  عائشــة  رحيــم،  آمنــة  الرفاعــي، 
ــذه  ــب ه ــى جان ــق، وإل ــم الصدّي ــم، مري إبراهي
ــن  ــام م ــاوّ 19 ع ــارة الع ــاك س ــماء هن الأس
مدينــة البــو كمــال التــي أجبرهــا نظــام الأســد 
علــى الظهــور علــى إحــدى قنواتــه لــإدلاء 
علــى  واضحــة  بــدت  قســرية  باعترافــات 

وجههــا، وكانــت آخــر المعتقــات اللواتــي تــم 
نقلهــنّ فــي الشــهر الســابع مــن العــام 2016.
ــا  ــن دوم ــب م ــن رج ــورة فات ــاك الدكت وهن
التــي  العــام 2011،  نهايــة  منــذ  المعتقلــة 
ــة  ــر العائل ــام أخب ــن النظ ــقيقها أن أم ــرَ ش ذك
بمراجعــة فــرع الشــرطة العســكرية لتســلم 
الشــخصية  وأغراضهــا  الثبوتيــة  أوراقهــا 
تأكيــداً علــى وفاتهــا داخــل الســجن، علمــا أنهــا 
ــدان  ــة المي ــح محكم ــدام لصال ــة بالإع محكوم

العســكرية الثانيــة.

الانتهاكات والجرائم 
التي تجعل من بشار 

الأسد بحسب القانون 
الدولي مجرم حرب 

تحصل بعيداً عن 
متابعة منظمات حقوق 

الانسان التي لا يسمح 
نظام الأسد بدخولها 

إلى سوريا.

لصالــح  موقوفــات  معتقــات  يوجــد  كمــا 
محكمــة الميــدان ينتظــرن مصيرهــنّ داخــل 
الأفــرع  وبعــض  المركــزي  عــدرا  ســجن 
الأمنيــة نذكــر منهــنّ: ظــال صالحانــي، صفــاء 
ــي.  ــاز عراب ــي، صفين ــناء النيربان ــرة، حس غ
كمــا وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الانســان 
ــل عــن  ــا لا يق ــال م ــام باعتق ــوات النظ ــام ق قي
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وحتــى شــهر تشــرين الأول 2016.
الســورية  الشــبكة  ســجلات  وتوثــق 
ســيدة   60177 حوالــي  الانســان  لحقــوق 
مــا زلــن قيــد الاعتقــال أو الاختفــاء القســري 
ــام  ــوات نظ ــة لق ــاز التابع ــز الاحتج ــي مراك ف
وحتــى   2011 آذار  منــذ  وذلــك  الأســد، 

 .2016 الأول  تشــرين 
ومــن بيــن الســيدات اللواتــي مــا زلــن قيــد 
الاعتقــال حوالــي 96 ســيدة يخضعــن لمحاكــم 
ــى  ــذا هــو الحــد الأدن الميــدان العســكرية وه

ــه. ــت الشــبكة مــن توثيق ــذي تمكن ال
 

المعتقــات هن_الجميــات.. 
حملــة أطلقتهــا حلقــة ســام 

ــي. ــا ه ــبكة ان ــاب - ش عنت



بدنــا شــوية أمــل، شــوية أمــل بيكفــوا لنقدر 
نكمــل، شــوي مــو كتيــر، لأنــو إذا كان عنــا 
ــار  ــا ص ــل م ــا مت ــر فين ــر، بيصي ــل كتي أم
ــة  ــو القص ــف إن ــدي بنكتش ــرة، قص أول م
بتخلــص بمظاهــرات  مــو ســهلة ومــا 
وانشــقاقات، ولا حتــى بــث مباشــر مــن 
ــك  ــن هي ــر م ــب الحــدث، القصــة أكب قل
بكتيــر، ولهيــك لازم يكــون عنــا أمــل صغير 
بيكبــر، مــو أمــل كبيــر بيصغــر، هــدول 
اللــي كانــوا بــأول الثــورة يقولولنــا الشــغلة 
خمــس شــهور ســت شــهور بالكتيــر، كانوا 
مــو عرفانيــن شــو عــم يحكــوا، والتانييــن 
اللــي كانــوا يقولــوا بكــرا بتشــوفوا شــلون 
النظــام بــس نوصــل ع الشــام،  بيســقط 
كمــان كانــوا عــم يضحكــوا علينــا، مــو 
لأنــو هنــي كدابيــن أو خاينيــن متــل مــا 
أبــداً،  لأ  هــأ،  النــاس  عنهــن  بيقولــوا 
ــوا  ــا بيعرف ــوا، إي م ــا بيعرف ــن م ــس لأن ب

صارلــو  نظــام  تشــيل  إنــك  يعنــي  شــو 
خمســين ســنة، حــزب وجيــش ومخابــرات، 
وموظفيــن وفنانيــن ومثقفيــن، وصحفييــن، 
ــاق  ــدو أخ ــا عن ــام م ــك نظ ــس هي ــو ب وم
ــاق،  ــي الأخ ــو يعن ــرف ش ــوب، ولا بيع بن
لهيــك، عمــل شــغلات مــا فــي حــدا ممكــن 
يعملهــا، لــك بــس التلفزيــون تبعــو بــدو 
عشــر ثــورات، تعالــوا نتذكــر بمــا إنــو 
ــة  ــا، قليل ــن غلطن ــع وي ــة لنراج ــأ فرص ه
ــوا  ــف كان ــة كي ــن، وقليل ــطل اللب ــغلة س ش
ويخلوهــن  ويبهدلوهــن  النــاس  يجيبــوا 
يعترفــوا قــدام الكاميــرا بأنــو هنــي خاينيــن 
وقليلــة  الكونيــة،  بالمؤامــرة  وشــركاء 
قصــة جهــاد النــكاح، هــاي لوحدهــا جريمــة 
عالميــة ولازم مــا حــدا ينســاها أبــداً، طيــب 
شــلون بــالله كان بــدو يتغيــر كل هالشــي 
بخمــس شــهور وســنة وســنتين، لــك والله 
ــو  ــن إن ــو إذا مفكري ــنين، لأن ــر س ولا بعش

ــوا  ــت بتكون ــس نجح ــر وتون ــورة بمص الث
ــق  ــو الطري ــروا إن ــك لا تفك ــن، لهي غلطاني
خلــص، وإنــو يعنــي مثــاً إزا راحــت حلــب 
بتكونــوا  كمــان  الثــورة  راحــت  بتكــون 
غلطانيــن، يعنــي مثــاً فــي أولاد طلعــوا 
بالباصــات رافعيــن إشــارة النصــر، حاولــوا 
شــوفوا  صورهــن،  تشــوفوا  ترجعــوا 

عيونهــن، شــوفوا قديــش فيهــا تحــدي 
ــل،  ــا أم ــش فيه وإصــرار، شــوفوا قدي

ــوا رح نرجــع ع  ــوا عــم يقول كلهــن كان
حلــب، وهالشــي لوحــدو بيكفــي ليكــون 
عنــا ثقــة إنــو القصــة لســه مــا خلصــت وما 
رح تخلــص لأنــو لســه فــي أمــل، روحــوا 
شــوفوا عيــون المصرييــن والتونســيين... 
ــفت  ــو إذا ش ــا، لأن ــو بلاه ــوا ش وإلا بتعرف
خلينــا  الأمــل،  تفقــدوا  رح  عيونهــن 
ــو  ــر لأن متمســكين بالأمــل مهمــا كان صغي

ــر....    ــر بيكب ــل الصغي الأم

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار 

مذيعة: أدانت الحكومة الســورية وبأشــد العبارات الجريمة النكراء التي 
اســتهدفت الســفير الروسي في أنقرة، والذي أغتاله دواعش أردوغان 

وحكومته الإرهابية، ووجهت الرئاســة الســورية برقية تعزية للقيادة 
الروســية أعربت فيها عــن تعاطفها في هذا المصاب الأليم. وأعلنت 

الحكومة الســورية الحداد لمدة ثلاثة أيام في كافة الأراضي الروســية في 
الجمهورية العربية الســورية، كما أبدت الحكومة عن رغبتها في المســاهمة 
فــي التحقيقــات الجارية في أنقرة لمعرفــة الجناة ومن يقف وراءهم نظراً لما 

يتمتــع به القضاء الســوري من خبــرة طويلة في ملاحقة الأعمال الإرهابية، 
والاغتيالات السياســية... لكن القيادة الروســية رأت أن ترتاح الكوادر 

القضائيــة الســورية من هذه المهمة، وأن تواصــل عملها في قضيتي اغتيال 
كل من عماد مغنية وســمير قنطار والعميد محمد ســليمان، وأعضاء خلية 

الأزمة، والشــيخ محمد سعيد رمضان البوطي. 

فــي صــورة بالأبيــض والأســود التقُطــت إبــان الحرب 
العالميــة الثانيــة، يظهــر عجــوز ألمانــي جالســاً علــى 
حطــام بيتــه، يقــرأ كتابــاً مــا، قــد يكــون الكتــاب الــذي 
يمســكه الرجــل بيــن يديــه بعنايــة شــيئاً مــن فلســفة 
ــي  ــاً، وف ــل مث ــون الإنجي ــا يك ــط وربم ــل أو كان هيغ
صــورة أخــرى تعــود للفتــرة ذاتهــا تقريبــاً يقيــم 
أســتاذٌ يابانــي مدرســة بيــن الأنقــاض ليعلــم الأطفــال 
مــا فاتهــم مــن معــارف خــال فتــرة الحــرب، لــم يعــد 
الألمــان أو اليابانيــون بحاجــة لنشــر مثــل هاتيــن 
الصورتيــن أو أي صــور أخــرى، هــم الآن يتقدمــون 
والدولتــان  معارفهــم،  علــى  متكليــن  الأمــام  إلــى 
تتصــدران اللوائــح العالميــة فــي مجــال المعرفــة 
بطريقــة  العلمــي، وتتقدمــان اقتصاديــاً  والتطويــر 
لمــا  تتعــرض  لــم  مســتقرة  دولاً  لتنافســا  مذهلــة 
تعرضتــا لــه مــن مصائــب، يحلــو للبعــض أن يصــف 
اليابــان اليــوم بالكوكــب اليابانــي الشــقيق، وهــو 
ــاً عــن أي  ــدة كلي ــاد الشــمس باتــت بعي محــق لأن ب
بلــد آخــر. فيمــا تفتــح ألمانيــا أبوابهــا لاســتقبال 
والديكتاتوريــة  الحــروب  شــردتهم  الذيــن  أولئــك 
والاســتبداد بكافــة أنواعــه عــن بلدانهــم، فتصبــح 

ــن. ــن المهجري ــات الآلاف م ــاً لمئ ــاً بدي وطن
لدينــا،  الشــيء  بعــض  المعادلــة مقلوبــة  تبــدو 
ــة  ــل، فالمعرف ــكل كام ــة بش ــا مقلوب ــل إنه ــا نق دعون
هــي  شــعوبنا،  إليهــا  تســعى  أن  يمكــن  مــا  آخــر 
تســعى لمعرفــة مــا يجــوز ومــا لا يجــوز، رغــم » إن 
الحــال بيِّــن وإن الحـــرام بيـّـن« لذلــك فهــي تســتعين 
وتســتعين  المســتقبل،  علــى  للاســتعانة  بالشــيوخ 
يجــري  مــا  لفهــم  المبتدئيــن  السياســيين  ببعــض 
ــم  ــة إن ل ــدو فجائعي ــد تب ــوارث ق ــن ك ــا م ــن حوله م
تتطابــق مــع وجهــة نظــر ذلــك السياســي ومزاجــه، 
ميــول  طابقــت  إن  الرضــوان  جنــة  تبــدو  بينمــا 

وتوجهاتــه. السياســي 
مــن قــال إن العــودة للكتــاب قــد تكــون ســبيلاً 
للخــروج مــن الظلمــة؟ مــن قــال إن البحــث فــي 
ــا التــي  الفلســفة والأدب قــد يســعفنا لاســتعادة ذواتن
والقنــوات  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  مزقتهــا 
ــة عــن  ــرة طويل ــذ فت ــا من ــة؟ فنحــن توقفن التلفزيوني
فحــدّث  الكتــب  وأمــا  وقراءتهــا،  الجرائــد  شــراء 
ولا حــرج. يســتطيع أي ناشــر عربــي أن يمضــي 
ســاعات فــي الشــكوى مــن قلــة التوزيــع، ويســتطيع 
أن يعتــذر مــن عشــرات الكتــاب لأنــه لــن  أيضــاً 
يســتطيع طباعــة كتــب جديــدة لهــم، فليــس هنــاك 

ســوق لتصريــف »البضاعــة«.
الحــظ،  قارئــي  إلــى  اللجــوء  نفضــل  صرنــا 
مــا  لنســمع  عــام  كل  مطلــع  وننتظــر  والمتنبئيــن 
ســيقولونه لنــا و نســتعد إمــا للمصائــب أو للســعادة، 
لا  والذيــن  المتنبئيــن  أولئــك  أن  نصــدق  صرنــا 
يســتند معظمهــم إلــى معرفــة ودرايــة هــم أدرى منــا 
بذواتنــا، ولذلــك حملناهــم فــي بعــض الأحيــان ســبب 
ــت  ــم كان ــام إن نبوءاته ــر الع ــي آخ ــا ف ــلنا، وقلن فش
كاذبــة، لكننــا لــن نمانــع مــن اللحــاق بهــم مــرة 
ــنة،  ــذه الس ــرة، ه ــذه الم ــا ه ــم ينقذونن ــرى لعله أخ
ــذب  ــى »ك ــرن... وننس ــذا الق ــا ه ــد، وربم ــذا العق ه

المنجمــون ولــو صدقــوا«.
فــي صــورة معاصــرة لا تخلــو مــن العبثيــة يتحلــق 
مئــات الشــباب حــول رجــل طاعــن فــي الســن »أمّــي 
ربمــا« يســمونه إمامــاً أو شــيخاً يحدثهــم عــن أمــور 
إن  ينصرهــم  ســوف  الله  أن  ويبشّــرهم  الحيــاة، 
عاجــاً أم آجــاً، لأنهــم عبــاده  الصالحــون، أمــا 
أولئــك المتفاخــرون فــي الغــرب الكافــر، فســيمحقهم 
ويزيــل مــا هــم فيــه مــن تكبــر وتفاخــر. ولا يتذكــر أن 
يقــول لهــم »وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن القــوة 
ومــن ربــاط الخيــل« مثــاً، والقــوة ليســت قنابــل 
ــه  ــة لأن ــه معرف ــة، لكن ــاداً مفخخ ــرات وأجس ومتفج
ــن لا يعلمــون«  ــن يعلمــون والذي »هــل يســتوي الذي
ــم عــن أصــول  ــو يحدثه ــن شــيخهم يسترســل وه لك
الخــروج مــن دورة الميــاه. ويعلمهــم أيضــاً كيــف 
التكفيــر ليشــهروه فــي وجــه كل  يســتلون ســيف 
مــن يختلــف معهــم، وهــم يتقنــون هــذا الأمــر جيــداً، 
يكفـّـرون كاتــب مقالــة بســبب مــا كتبــه، يكفـّـرون 
بينمــا  بســبب علمــه، يكفـّـرون ويقتلــون..  عالمــاً 
ــة  ــداً، ثم ــداً ج ــداً، بعي ــر بعي ــي الخــارج يفك ــم ف العال
علــى  يعيشــها  أن  يفكــر  الإنســان  إن  يقــال  حيــاة 
ــم يعمهــون«  ــي غيه ــم »ف ــخ؟ دعه ــخ... المري المري
ــا... ــدون فيه ــدون مخل ــار خال ــم الن ــة وله ــا الجن فلن

وكأن  يحشــرون«.  »يــوم  معارفهــم  تقيهــم  ولــن 
المجتمعــات  وتمزيــق  و«التخلــف«  »الجهــل« 
إلــى »جنــة وســعها الســماوات  سترســلنا جميعــاً 
والأرض« وكأن القــرآن لــم يخاطــب النــاس »يــا 
وكأن  العقــول،  أصحــاب  يــا  أي  الألبــاب«  أولــي 
ــا العــاء المعــري كتــب قبــل  ــم تقــرأ أن أب شــعوبنا ل

ــل«.  ــوى العق ــام س ــام أن »لا إم ــف ع أل
قرؤوا؟ 

ولكنهــم لا يقرأون. 

لا يقرؤون

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

العوالــم باللهجــة المصريــة هــي كلمــة 
تطلــق علــى الرقاصــات اللواتــي يرقصــن 
اللقــب  وهــو  الأعــراس،  فــي  ويغنيــن 
الإعــام  جــدارة  وعــن  نالــه  الــذي 
إعــام  فهــو  ســنوات،  منــذ  المصــري 
وكل  وبــذاءة،  وتطــاول  وتســفيه  ردح 
الانقــاب  قائــد  لمشــروع  خدمــة  هــذا 
عبــد القتــاح السيســي، الــذي يــردد كل 
يــوم علــى مســامع المصرييــن :«إنتــو 
ســوريا  زي  تبقــى  مصــر  عايزيــن 
والعــراق« مــع أن أحــوال مصــر تتدهــور 
يومــاً بعــد يــوم، فأكثــر مــن نصــف شــعبها 
ــر، وتنتشــر فيهــا  يعيــش تحــت خــط الفق
والاعتقــالات،  والتفجيــرات  الأمــراض، 
ولأن  بامتيــاز،  بوليســية  دولــة  وهــي 
أنفســهم  يعتبــرون  السيســي  إعلاميــي 
مثــل ســيدهم يفهمــون فــي كل شــيء، 
ــدم  ــن يق ــر أمي ــى تام ــم ويدع ــإن أحده ف
أحــد برامــج التــوك شــو علــى قنــاة الحياة 
بتاريــخ  حلقتــه  فــي  يــرى  المصريــة، 
22ـ12 أن غيــاب بشــار الأســد يعنــي أن 
البديــل ســيكون إمــا داعــش أو النصــرة، 
يســمى  مــا  هنــاك  أن  يقتنــع  لا  وهــو 

ــم، ويتســاءل  ــي العال ــورة المســلحة ف الث
ــاك  ــل هن ــودة :«ه ــردح المعه ــة ال بطريق
ثــورة مســلحة فــي التاريــخ« باعتبــار 
ثــورة،  السيســي  انقــاب  يعتبــر  أنــه 
ــه ثــورة،  ــد الناصــر مــن قبل وانقــاب عب
يفتخــر  ثــورات  مــا هنالــك مــن  وإلــى 
بهــا أمثالــه ويحتفلــون بهــا، وفــي إطــار 
تحليلــه وتفنيــده للمشــهد الســوري، فهــو 
يقــدم دليــاً تلــو الآخــر علــى أنــه يهــرف 
بمــا لا يعــرف حيــن قــال مــن ســيحكم 
ــاً جبهــة النصــرة  ــد بشــار مث ســوريا بع
ــاً  ــام؟ طبع ــح الش ــة فت ــش أم جبه أم داع
ــح الشــام هــي نفســها  ــم أن فت هــو لا يعل
النصــرة، ثــم هــو قــال إن فتــح الشــام 
تبنــت قتــل الســفير الروســي فــي تركيــا، 
ــاً  ــاً... طبع وهــذا كلام ليــس صحيحــاً طبع
هــو ينفــي أن يكــون فــي ســوريا كلهــا 
شــخص قــادر علــى تولــي المســؤولية 
ــم  ــل زعيمه ــاً مث ــر بشــار الأســد تمام غي
إلــى  مصــر  حــول  الــذي  المحبــوب 
ــم  ــد أن وعده ــدول، بع ــن ال ــة بي أضحوك
بــأن تبقــى »قــد الدنيــا«... يــا عوالــم 

اتركونــا بحالنــا.

الكاذب يطيع سيدهإعلام العوالم وسوريا 

دعمــاً للمجهــود الحربي وتحية لانتصارات قواتنا المســلحة واســتمراراً 
لنهــج التطويــر والتحديــث برعايــة قائــد المســيرة الســيد رئيــس 
ــواق  ــه الأس ــذي حققت ــبوق ال ــر المس ــاح غي ــد النج ــة، وبع الجمهوري
والمــولات الســابقة فــي حمــص وداريــا والقصيــر، تعلــن القيــادة العامة 
للجيــش والقــوات المســلحة عــن افتتــاح )مــول taafish( فــي منطقــة 
شــرقي حلــب المحــررة، حيــث يتــم عــرض كافــة مقتنيــات أفــراد القوات 
المســلحة البطلــة وكافــة قــوى المقاومــة الباســلة، مــن أدوات منزليــة 
ــى  ــورية وإل ــة الس ــى الحقب ــود إل ــة تع ــات أثري ــور وذكري ــاث وص وأث
»الحلبييــن الحمــر« الذيــن ســكنوا منطقــة حلــب فــي القــرون الســابقة 
قبــل حلــب. يضــم )مــول taafish( قســماً خاصــاً لألعــاب وهدايــا 
الأطفــال، قســماً خاصــاً للمحجبــات، قســماً خاصــاً لــأدوات الكهربائيــة.

ويتولــى الإشــراف علــى )مــول taafish( عــدد مــن كبــار الضبــاط 
والقــادة الســوريين الذيــن يتمتعــون بخبــرة ميدانيــة كبيــرة فــي مجال 

البيــع والشــراء، وتــداول البضائــع.
يقــدم )مــول taafish( خصمــاً علــى الأدوات التــي بحاجــة إلــى 
إصــاح، أو تنظيــف بســبب عوامــل الحــت والأتربــة التــي تراكمــت 

ــر«. ــن الحم ــل »الحلبيي ــن رحي ــة م ــد الســنوات الطويل ــا بع عليه
كمــا يقــدم )مــول taafish( خدمــة التوصيــل المجانــي للعمــاء 
ــع  ــارة الموق ــم زي ــا يمكنك ــي المناطــق الســاحلية والوســطى، كم ف
ترغبــون  التــي  البضائــع  وحجــز   taafish.com  الالكترونــي
ــر  ــي أو عب ــع الالكترون ــر خدمــة الدف ــع عب ــم الدف بشــرائها ويمكنك

ــون. ــيط مضم وس
)مــول taafish( يقــدم لعملائــه المعروفيــن هدايــا قيمّــة عبــارة عــن 

أدوات مطبــخ مــن طناجــر وملاعــق وأطبــاق بحالــة جيــدة.
ــاة  ــة معف ــورية محتل ــة س ــية إيراني ــركة روس ــول taafish( ش )م
مــن الضرائــب بموجــب قــرار الســيادة الوطنيــة رقــم 1 الصــادر عــن 

الســيد رئيــس الجمهوريــة.
نحن الوحيدون والأفضل...

إعلان مجاني.. )والأجر على الله(

يعــرض مراســل قنــاة العالــم الإيرانيــة حســين مرتضــى 
فــي برنامجــه "وقائــع" الــذي قدمــه ممــا يســميه الخطــوط 
ــة  ــل مهمــة وضروري ــة للجبهــة فــي ســوريا تفاصي الأمامي
ــم  ــف ت ــارك وكي ــة عــن ســير المع ــة نظــر إيراني ــن وجه م
"طــرد الإرهابييــن" مــن المدينــة بســبب قــوة الجيــش 
الواقــع  تنافــي  كثيــرة  أشــياء  هنــاك  طبعــاً  الســوري. 
ــورة  ــدء الث ــذ ب ــادة من ــي الع ــا ه ــى كم ــه مرتض ــا يقول فيم
لــم يذكــر  الســورية، لكــن الفانتــازي فــي تقريــره أنــه 
روســيا أبــداً وكأنهــا ليســت هــي مــن دكــت حلــب عــن 
ــى  ــا إل ــت بيوته ــا وحول ــا وقنابله ــا بصواريخه ــرة أبيه بك
ــوا  ــن قال ــراف قادتهــا أنفســهم الذي ــر لســاكنيها وباعت مقاب
ــل  ــا يتجاه ــف ســوري، كم ــن أل ــوا خمســة وثلاثي ــم قتل إنه
ــق  ــد فيل ــران، مــع إن قائ ــي إي ــة أســياده ف مرتضــى مرتزق
القــدس قاســم ســليماني هــو أول عســكري تجــول فــي 
حلــب بعــد طــرد ســاكنيها منهــا، بــل إن رأس العصابــة 
فــي دمشــق هنــأ موســكو وطهــران علــى مــا قامــا بــه 
ــب  ــو "الكل ــى وه ــين مرتض ــوم حس ــاذا يق ــب، فلم ــي حل ف
المطيــع" لســادته فــي الباســيج بتلفيــق مثــل هــذا التقريــر 

الكوميــدي الــذي تــم عرضــه بتاريــخ 17-12 ويظهــر فيــه 
عــدد مــن عناصــر قــوات النظــام وهــم يطلقــون النــار هنــا 
وهنــاك، مــع أن المعــارك فــي حلــب كانــت قــد توقفــت قبــل 
ذلــك التاريــخ، وبــدأ تهجيــر المواطنيــن قبــل ذلــك التاريــخ، 
ــرة  ــذه الفت ــال ه ــارك خ ــتباكات أو مع ــدث أي اش ــم يح ول
حتــى تــم إفــراغ المدينــة مــن ســكانها الأصلييــن ليحــل 
المرتزقــة الذيــن جلبتهــم إيــران بــدلاً عنهــم، أم هــل أن 
ــة  ــة الإيراني ــدة الغطرس ــن ح ــف م ــه للتخفي ــر جاءت الأوام
وخاصــة بعدمــا ظهــر رأس العصابــة مثــل فــأر هــارب وهــو 
ــه. ــه بقول ــه ليــرى مــا يســمح ل ــي الفقي ينتظــر أوامــر الول
مرتضــى المتخصــص بالفبركــة وهــو كان أول شــخص ظهــر 
ــجد  ــي المس ــدوا ف ــم وج ــخ 22-3-2011 إنه ــول بتاري ليق
العمــري فــي درعــا أســلحة وأمــوالاً فــي مشــهد درامــي 
ســخيف لــم يصدقــه أحــد مــن الذيــن شــاهدوه، يواصــل 
فعــل مــا يجيــده دائمــاً الكــذب وكتابــة التقاريــر المخابراتيــة 
الكاذبــة عنــد الطلــب... شــأنه شــأن كافــة الإعــام الــذي 
يعمــل فــي محــوره والــذي لــم نســتطع حتــى الآن وللأســف 

ــه... ــدوده وتعريت ــد ح ــه عن إيقاف



الثلاثاء 27 كانون الأول )ديسمبر( 2016 الموافق 28 ربيع الأول 1438هـترفيه10 10
صدى 

افتراضي

رغــم وضاعــة السيســي ورضوخــه للضغــوط الاســرائيلية والترامبيــة )نســبةً لترامــب( 
ــي مشــروع إدانــة الاســتيطان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة،  وتراجعــه عــن تبنّ
مجلــس الأمــن يصــوّت لصالــح المشــروع )الــذي عــادت وتبنتّــه نيوزيلنــدا والســنغال 

ودولٌ أخُــرى وقدّمتــه للتصويــت(، مــن دون فيتــو أميركــي..

ــن  ــه يمك ــا ان ــورا علم ــون ف ــا يقتل ــة باوروب ــات ارهابي ــون بعملي ــن يقوم ــب الذي اغل
اســرهم، امــا مــن يظــل حيــا فيحققــون معــه بســرية تامــة ولــن نعلــم مــا يقــول الا بعــد 

ــا. 50عام

المدنييــن  تعنــي قصــف  الارهــاب  الحســاب محاربــة  يدفعــون  المدنيــون وحدهــم 
وبحاراتهــم. ببيوتهــم  تمســكهم  هــو  والســبب  منهــم  والخــاص 

المدنــي المتمســك ببيتــه ووطنــه هــو حاضنــة للارهــاب عنــد الحلفــاء وأصدقــاء ســورية 
وأصدقاء الشــعب الســوري.

الســوري الجيــد هــو الســوري الــذي يتــرك بيتــه ووطنــه وينتقل الــى المخيمات ويطلــب اللجوء.

نــوح فيلدمــان، أســتاذ القانــون الدســتوري والدولــي بجامعــة هارفــارد، ســبب إنتهــاج 
ــه بكســب ولاء الســنة، لا  ــدون رحمــة هــو عــدم إكتراث ــل ب بشــار الأســد سياســة القت
الأن ولا فــي أي وقــت، وقــد كان ســعيداً لخــروج الحلبييــن مــن بيوتهــم ويتمنــى عــدم 

عودتهــم نهائيــاً لســورية مثلهــم مثــل الخمســة ملاييــن قبلهــم.

ملاييــن الســوريين أصبــح لديهــم ثــأر شــخصي. عنــد آل الأســد وكل مــن ســاندهم, وأنــا 
واحــد مــن هــؤلاء الملاييــن..

Ziad Majed

Muhydin Lazikani

عبدالباسط فهد

Ghazi Dahman

Anwar Abas

إعداد: قتيبة سميسم
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نحتــاج لأقــل مــن جنــاح بعوضــة كــي نختلــف فيمــا بيننــا، 
ــي الشــأن الروســي  ــراء ف ــا خب ــدد أفرادن ــا بع ــوم لدين والي
التركــي ليحللــوا فيمــا بينهــم الأفــق الــذي بجهلنــا  لــم يعــد 

ــراه. ــا أن ي لأحــد منن
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أفراح ـ ألم ـ بن )معكوسة(
له ـ أجر ـ يدخن
إدعاء ـ ضاعوا
لن ـ كابد ـ ر ل 
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سليم الأول ـ عم
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 خالد بن الوليد

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:
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الحل السابق:
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مثنى الأحمد

صدى الشام

مصيــر ســتيوا بوخارســت مــا زال مجهــولاً 
فمالــك النــادي قــرر الاســتئناف علــى أمــل 
اســم  بتغييــر  والاكتفــاء  العقوبــة  تخفيــض 
ــدث  ــد يح ــيء ق ــط ش ــذا أبس ــط وه ــادي فق الن
للنــادي الرومانــي كمــا ذكرنــا، لكــن أنديــةً 
أن  ســبق  بلدانهــا  فــي  وزنهــا  لهــا  أخــرى 
غابــت عــن الســاحة الكرويــة  للســبب ذاتــه أو 

لأســباب مختلفــة.
وهنــا نســتعرض أبــرز الأنديــة التــي قســمت 
ظهرهــا الديــون، ونسِــيها الزمــن وباتــت تقبــع 

مــع المظاليــم بعدمــا كانــوا أبطــالاً :
 

بارما
ــي  ــاد الأوروب ــب كأس الاتح ــوج بلق ــادي المت الن
)الــدوري الأوروبــي حاليـًـا( في مناســبتين أعوام 
ثــاث  إيطاليــا  كأس  وبطــل  و1999   1995

مــرات آخرهــا عــام 2002 وبطــل كأس الكؤوس 
الأوروبيــة وبطــل كأس الســوبر الأوروبي، ذهب 
ضحيــة المشــاكل الماليــة التــي كانــت تعانــي 
منهــا شــركة »بارمــالات« التــي أعلنــت إفلاســها 

وتســببت بانهيــار النــادي تدريجيًــا.
عــاش بارمــا مواســم عصيبــة بعــد أن بيــع 
الجديــد »توماســو  للمالــك  العلنــي  بالمــزاد 
غيــراردي« الــذي لــم يبُــدِ اهتمامًــا بناديــه 
إلــى   2008 موســم  فــي  الفريــق  ليهبــط 
ــة لموســم واحــد، وعــاد بعدهــا  الدرجــة الثاني
يعلــن  أن  قبــل  الأولــى،  الدرجــة  لبطولــة 
إفلاســه نهائيـًـا موســم 2014/2015، ليهبــط 
علــى إثرهــا إلــى الدرجــة الرابعــة المخصصــة 
ــو  ــد ه ــم جدي ــعار اس ــت ش ــواة تح ــة اله لأندي

 .»1913  Parma Calcio«
يعُتبــر بارمــا أحــد أعــرق الأنديــة فــي العالــم 
ليــس فقــط بنيلــه للألقــاب إنما لتخريجــه النجوم 
»جانلويجــي  الأســطورة  أمثــال  مــن  إيضًــا 
»هرنــان  الأرجنتينــي  والمهاجــم  بوفــون« 
والمهاجــم  »فيــرون«  ومواطنــه  كريســبو« 

للمدافعيــن  بالإضافــة  »أدريانــو«  الآخــر 
الكبيريــن »كانافــارو« و«تــورام« وغيرهــم 
الكثيــر مثلّــوا الفريــق الأصفــر والأزرق ونالــوا 
شــهرتهم معــه قبــل تحولهــم إلــى أنديــة أخــرى.
ــن  ــادي ع ــن الن ــابقة أعل ــام الس ــي الأي  وف
عرضــه لكؤوســه التــي فــاز بهــا فــي الحقبــة 
ــى  ــزاد عل ــر الم ــم يقتص ــق، ول ــة للفري الذهبي
أثــاث  أيضًــا  شــمل  ولكنــه  فقــط  الكــؤوس 
والأدوات  الجيمانيزيــوم  وأدوات  النــادي 
ــة  ــادي التجاري ــة الن ــب علام ــى جان ــة إل الطبي
»PARMA FC«، وأرشــيف النــادي مــن 
أغــانٍ وفيديوهــات، تاريــخٌ كامــل معــروض 

للبيــع بســبب الأزمــة الماليــة.
 

أستون فيلا
أحــد مؤسســي الــدوري الإنجليــزي وبطلــه فــي 
ــال  ــب دوري الأبط ــب لق ــم وصاح ــبعة مواس س
ميونــخ  بايــرن  حســاب  علــى   1982 عــام 
والفائــز بالســوبر الأوروبــي فــي ذات العــام 
ــاد  ــى كأس الاتح ــل عل ــلونة والحاص ــام برش أم

الأوروبــي ولقبيــن لــكأس الإنتركونتيننتال، يقبع 
ــا بيــن أنديــة الدرجــة الأولــى بعــد أن هبــط  حاليً

ــج. ــاز بســبب ســوء النتائ ــدوري الممت ــن ال م
ــن  ــه م ــا ثمــن ســوء إدارت ــع أســتون في دف
قبــل مالــك النــادي »رانــدي ليرنــر« الذي ســعى 
ــه عــام 2006  لتطويــر الفريــق منــذ شــرائه ل
لكــن بطريقــة خاطئــة حيــث أنفــق الكثيــر مــن 
الأمــوال علــى عــدد كبيــر مــن اللاعبيــن الذيــن 
اقتربــوا مــن الاعتــزال أو علــى آخريــن ليســوا 
ــق بالتراجــع  ــذ الفري ــة، ليأخ بالجــودة المطلوب
حتــى وقعــت الكارثــة الكبــرى حيــن جمــع فــي 
الموســم المنصــرم 16 نقطــة فقــط مــن 33 

مبــاراة خاضها في الــدوري.   
الإنجليــزي  للــدوري  فيــا  أســتون  قــدم 
ــن  ــة م ــام مجموع ــكل ع ــة بش ــرة العالمي وللك
أفضــل اللاعبيــن، لعــل أبرزهــم فــي الســنوات 
القليلــة الماضيــة »غاريــث بــاري« و«جيمــس 
والبلجيكــي  يونــغ«  و«آشــلي  ميلنــر« 
ــدؤوا حياتهــم  ــن ب »كريســتيان بينتيكــي« الذي
مــن ملعــب »فيــا بــارك« معقــل النــادي، إلا أن 

جميعهــم رحلــوا عــن الفريــق وذلــك أيضًــا أحــد 
ــادي. ــوط الن ــى هب ــي أدت إل ــباب الت الأس

 
ليدز يونايتد

أزمــة ماليــة أخــرى عصفــت بنــادٍ عريــق حقق 
المجــد الأوروبــي مرتيــن مــن بوابــة كأس 
الاتحــاد )الــدوري الأوروبــي حاليـًـا(، ونــال 
لقــب الــدوري الإنجليــزي فــي ثــاث مناســبات 

وكأس الاتحــاد الإنجليــزي وكأس الرابطــة.
كل الأمــور كانــت تســير علــى مــا يــرام 
فــي نــادي »الطواويــس« كمــا يحــب أنصــاره 
تســميته، حتــى أن الفريــق قــدم موســمًا خرافياً 
فــي 2001 وصــل فيــه إلــى نصــف نهائــي 
دوري أبطــال أوروبــا قبــل أن يخــرج علــى يــد 
ــة  ــع فــي أزمــة مالي ــادي وق فالنســيا، لكــن الن
خانقــة أدت إلــى بيعــه بمبلــغ 10 مليــون باونــد 
فقــط لتبــدأ بعدهــا سلســلة التراجــع حتــى هبــط 
إلــى مصافــي الدرجــة الأولــى موســم  2007 
/2006  بعــد خصــم عشــر نقــاط مــن رصيــده 

بســبب الديــون المســتحقة عليــه.

الأزمات المالية لا تعترف بالعراقة والتاريخ

أساطير رحلت عن عالمنا في 2016

ــا عــن وداع عــام 2016  ــة تفصلن ــام قليل أي
بمــا حملتــه مــن أفــراح وأحــزان، عــام غيَّــب 
فيــه المــوت ثلاثـًـا مــن الأســاطير حفــروا 
ــة. ــي الرياضــة العالمي ــب ف أســماءهم بالذه
ــرة  ــدم والك ــرة الق ــة ك ــدت رياض ــد فق فق
وملهــم  نجــم  خــاص  بشــكل  الهولنديــة 
كرويــف«،  »يوهــان  الســابق  برشــلونة 
ــر دام  ــد صــراع مري ــاة بع ــارق الحي ــذي ف ال

الســرطان. مــع مــرض  طويــاً 
وتوفــي »كرويــف« البالــغ مــن العمــر 68 
عامًــا، بعدمــا أنهكــه المــرض، ليلفــظ أنفاســه 
الأخيــرة فــي إحــدى مشــافي مدينــة برشــلونة 
الإســبانية التــي قضــى فيهــا أروع أيامــه 
وســطرّ مــع ناديهــا أروع وأجمــل اللحظــات 

فــي تاريــخ كــرة القــدم.

لعب »كارلوس ألبرتو« 
في فلومينيسي 

وسانتوس وفلامنغو 
ونيويورك كوزموس 

وحصل على لقب 
»القائد« بفضل دوره 

القيادي مع منتخب 
البرازيل في كأس 

العالم 1970 .

يعتبــر »كرويــف« أفضــل لاعــب فــي تاريــخ 

الكــرة الهولنديــة ومــن أفضــل اللاعبيــن علــى 
مســتوى العالــم فــي عصــره، فقــد فــاز بالكــرة 
الذهبيــة ثــاث مــرات ليكــون أول لاعــب فــي 
التاريــخ يصــل لذلــك، قبــل أن يعادلــه مواطنــه 
»ماركــو فــان باســتن« والفرنســي »ميشــيل 
بلاتينــي« والبرتغالــي »كريســتيانو رونالدو« 

والأرجنتينــي »ليونيــل ميســي«. 
يعُــدّ »كرويــف« أهــم لاعــب فــي خطــة 
الكــرة الشــاملة التــي يعُتبــر أيقونتهــا، ويــراه 
كثيــرون ثالــث أفضــل لاعــب في تاريــخ كأس 
نــال  العالــم بعــد »مارادونــا« و«بيليــه«. 
عــدة ألقــاب خــال مســيرته الكرويــة أهمهــا 
ــس  ــع أياك ــب م ــا كلاع ــال أوروب دوري أبط
أمســتردام فــي ثــاث مناســبات وكمــدرب 

مــع برشــلونة مــرة وحيــدة. 
ــا خســرت رياضــة  ــام أيضً ــذا الع ــي ه وف
الملاكمــة أســطورتها الأولــى المتمثلــة بـــ 
»محمــد علــي كلاي« الــذي فــارق الحيــاة 
ــد مشــاكل تنفســية  ــا بع ــر 74 عامً عــن عم
حــادة وضعــت حــدًا لحيــاة أفضــل مــن ارتــدى 

ــاق. ــى الإط ــة عل ــازات الملاكم قف
ــون  ــي 17 كان ــد ف ــي ول ــم الأمريك الملاك
ــي  ــمه الأصل ــام 1942، وكان اس ــي ع الثان
جونيــور«  كلاي  مارســيلوس  »كاســيوس 
إلــى »محمــد  اســمه عــام 1964  وغيــر 

علــي« بعــد أن اعتنــق الإســام.
فــوزه  بعــد  اللعبــة  »كلاي«  احتــرف 
بالميداليــة الذهبية فــي دورة 1960 الأولمبية 
برومــا، وتمكــن وعمــره 22 عامــاً مــن إقصاء 
»ســوني ليســتون« عــن عــرش الملاكمــة 
العالمــي بالــوزن الثقيــل فــي الجولــة الســابعة، 
وبعــد إســامه 1965 خــاض مبــاراة التحــدي 
ــريعة  ــة س ــا بقاضي ــتون«، فأنهاه ــع »ليس م

بالجولــة الأولــى، وبعدهــا ســحر الكثيريــن 
وخطــف الأضــواء طــوال 17 ســنة.   

يعُدّ »كرويف« أهم 
لاعب في خطة الكرة 

الشاملة التي يعُتبر 
أيقونتها، ويراه كثيرون 

ثالث أفضل لاعب في 
تاريخ كأس العالم بعد 

»مارادونا« و»بيليه«

ــرة  ــل نجــم الك ــة برحي  وتســببت ســكتة قلبي
القــرن  مــن  الســبعينات  فــي  البرازيليــة 
ــر  ــذي يتذك ــو« ال ــوس ألبرت الماضــي »كارل
ــا  الجميــع هدفــه  فــي مرمــى منتخــب إيطالي
حيــن تجــاوز أعتــى الدفاعــات وقتهــا ليســجل 

أحــد أجمــل الأهــداف فــي المباريــات النهائيــة 
لــكأس العالــم قــاد بــه منتخــب بــاده للتتويــج 

باللقــب فــي 1970 علــى حســاب إيطاليــا.
لعــب المدافــع »كارلــوس ألبرتــو« فــي 
فلومينيســي وســانتوس وفلامنغــو ونيويورك 
»القائــد«  لقــب  علــى  كوزمــوس وحصــل 
ــادي مــع منتخــب البرازيــل  بفضــل دوره القي
فــي كأس العالــم 1970 والــذي يعــد فــي كثير 
ــي  ــدم ف ــرة ق ــق ك ــرات أفضــل فري مــن التقدي

ــة. ــخ اللعب تاري
ــي  ــع فلومينيســي ف ــه م ــأول ألقاب ــاز ب وف
جانيــرو  دي  ريــو  بمدينــة  رأســه  مســقط 
ــانتوس  ــي س ــت ف ــه كان ــل فترات ــن أفض ولك
حيــث فــاز إلــى جانــب صديقــه »بيليــه« 
بلقــب الــدوري البرازيلــي مرتيــن، وكأس 

ولايــة ســاو باولــو خمــس مــرات.
وبعــد اعتــزال كــرة القــدم عمــل »ألبيرتو« 
ــر  ــن عم ــاة ع ــارق الحي ــل أن يف ــق قب كمعل

ناهــز الـــ 72 عامًــا.

أستون فيلا.. ليدز.. بارما.. أبطال سابقون باتوا طي النسيان
نيوشاتل

أعلــن نــادي نيوشــاتل السويســري لكــرة القــدم 
السويســري  الاتحــاد  ســحب  بعدمــا  إفلاســه 
ــادي  لعــدم تقديمــه المســتندات  ــة رخصــة الن للعب
ــود  ــتباه بوج ــى الاش ــة إل ــة إضاف ــق المالي والوثائ
تزويــر فــي وثيقــة ماليــة قدمهــا النــادي كضمــان 
مالــي، وبعــد ســحب رخصة النــادي بســاعات قليلة 
ألقــي القبــض علــى المليونيــر الشيشــاني »بــولات 
شــايف« مالــك النــادي بتهمــة التحايــل والتزويــر. 
وفــور إفلاســه هبــط النــادي للدرجــة الثانيــة 
ولــم يتمكــن مــن التعافــي حتــى الآن، ولــم يعــد 

مجــدداً للدرجــة الأولــى حتــى هــذه اللحظــة.
  

ريال مايوركا
النــادي الإســباني فــي عــام 2010  عــرف 
أزمــة ماليــة خانقــة ســرعان مــا أدت إلــى 
ــرب مــن  ــا يق ــه م ــت ديون ــد أن بلغ إفلاســه بع
51 مليــون جنيــه إســترليني، وأعلنت الشــركة 
ــو« إفلاســها  ــادي وتدعــى »جروب ــة للن المالك
رســمياً، وتــم اســتبعاد النــادي مــن المشــاركة 
مــن  الرغــم  الأوروبــى علــى  الــدورى  فــى 
تأهلــه، بجانــب هبوطــه للدرجــة الثانيــة بقــرار 

ــدم. ــرة الق ــباني لك ــاد الإس ــن الاتح م
حقــق مايــوركا لقــب كأس ملــك إســبانيا فــي 
مناســبة وحيــدة، لكــن أفضــل إنجازاتــه ليســت 
علــى صعيــد الألقــاب بــل هــي تخريجــه للاعــب 
ــذي  ــو« ال ــل إيت ــي »صاموي ــم الكاميرون بحج

صنــع الأمجــاد مــع برشــلونة وإنتــر ميــان.
 

بورتسموث 
خــرجَ النــادي مــن قائمــة الأنديــة الأوروبيــة 
ــي  ــدم ف ــرة الق ــق ك ــح فري ــد أن نج ــرى بع الكب
حصــد لقــب كأس الاتحــاد الإنجليــزي موســم 
فــي  وصلــت  النــادي  ديــون  أن  إلا   ،2008
عــام 2009 لنحــو 90 مليــون دولار، وفشــلت 
عمليــة إنقــاذه ببيعــه لأكثــر مــن مســتثمر منهــم 
والســعودي  الفهيــم«  »ســليمان  الإماراتــي 
»علــي الفــراج« ثــم النيبالــي »بالرام تشــيناي«، 
ــن دوري  ــود م ــن الصع ــق م ــن الفري ــم يتمك ول
الدرجــة الثالثــة الــذي ينافــس فيــه حتــى اللحظة.
ــن  ــرق أول م ــذه الف ــت ه ــة ليس ــي النهاي ف
تأثــر بالأزمــات الماليــة ولا آخرهــا أيضًــا، 
ــى  ــو عل ــدة تطف ــة جدي ــرى أندي ــا ن ــا أنن فطالم
ــر مســتثمرين  ــرة بســبب توف ــم الك ســطح عال
يمدونهــا بالأمــوال الطائلــة، فإننــا سنشــاهد 
أخــرى تغــرق لعــدم مقدرتهــا علــى تحمــل 
والتــي  للاعبيــن  المرتفعــة  والمصاريــف 
ــا  ــد أخذه ــة بع ــة الغني ــك الأندي ــا تل تســببت به
ــر  ــد دون النظ ــة المج ــال كوســيلة لصناع للم

إلــى اعتبــارات أخــرى.

مرة جديدة يواجه واحد من أعرق 
الأندية الأوروبية خطر الاختفاء من 

الساحة الكروية ليس لأن النادي 
الأكثر نجاحًا وشعبيةً في بلاده 

انخفض مستواه وودع الأضواء، بل 
بسبب دعوى قضائية خسرها قد 
تكلفه ملايين الدولارات وبالتالي 

ستؤدي إلى إفلاسه. 
في الأيام القليلة الماضية انتشرت 
في رومانيا عبارة »ستيوا بوخارست 
لم يعد موجوداً«، وهذا ما سيحصل 

على الأقل في الموسم القادم، 
فالنادي الذي حمل كأس أوروبا عام 

1986 خسر الدعوى المرفوعة ضده 
من قبل وزارة الدفاع الرومانية التي 

ادعت أن النادي الأشهر في البلاد 
يستخدم اسمًا تعود ملكيته لأحد 
أندية الجيش وهو »سي.إس.ايه 

ستيوا بوخارست«.  وهذا ما سيجبر 
بطل رومانيا إلى تغيير اسم »ستيوا« 

ودفع 40 مليون يورو ستجبره على 
إشهار إفلاسه وحينها سيواجه مصير 

الهبوط إلى الدرجة الرابعة بعد 
استخدامه ملكية غيره على مدار 

13 سنة بدون وجه حق كما ورد في 
الحكم الصادر من المحكمة.

سوسو موهبة إسبانية 
تتألق في الكالتشيو

ارتفعــت أســهم الجنــاح الإســباني »خيســوس 
ــرًا هــذا الموســم بعــد  فيرنانديــز سوســو« كثي
ــات  ــى ب ــان حت ــادي مي ــع ن ــت م ــه الملف تألق
المــدرب  تشــكيلة  فــي  العناصــر  أهــم  أحــد 
»مونتيــا« التــي نالــت كأس الســوبر الإيطالــي 
مؤخــرًا علــى حســاب بطــل الــدوري ومتصــدره 

ــوس. ــي يوفنت الحال
صاحــب الـــ 23 عامًــا ولــد فــي مدينــة كاديــز 
الإســبانية فــي عــام 1993 وترعــرع فــي 
ــادي  ــن ن ــده أعي ــل أن ترص ــه قب ــق مدينت فري
ليفربــول الــذي تعاقــد معــه صيــف 2010 
حيــث انضــم لفريــق الشــباب وقضــى فيــه 
عاميــن ليصعــد بعدهــا للفريــق الأول لكنــه لــم 
ينــل رضــا المــدرب »رودجــرز« لتتــم إعارتــه 

لنــادي ألميريــا الإســباني.
ــاراة  ــا 35 مب ــة ألميري خــاض »سوســو« رفق
مســجلاً ثلاثــة أهــداف موســم 2013/2014 
ليعــود بعدهــا لـــ »الريــدز« وخــاض معــه 21 

ــا واحــدًا فقــط. مبــاراة ســجل خلالهــا هدفً
بيعــه  تــم  الأول عــام 2015  كانــون  وفــي 
لكــن  يــورو،  مليــون   1.3 مقابــل  لميــان 
المــدرب الســابق »سينيســا ميهايلوفيتــش« 
ــه  ــاً علي ــاركة مفض ــة للمش ــه فرص ــم يمنح ل
ثمانــي  خــاض  حيــث  »هونــدا«،  اليابانــي 
ــوى  ــادي جن ــه لن ــت إعارت ــط فتم ــات فق مباري
»لويجــي  ملعــب  فــي  موهبتــه  لتنفجــر 
فيراريــس« حيــث خــاض رفقتهــم 19 مبــاراة 

أهــداف.  6 مســجلاً 
فــي بدايــة هــذا الموســم عــاد »سوســو« إلــى 
فريــق »اللومبــاردي« حيــث نــال ثقــة المــدرب 

الــذي منحــه الفرصــة الكاملــة فــي المشــاركة 
أن  بعــد  الظــن  حســن  عنــد  اللاعــب  وكان 
ــا  ــي 11 هدفً ــاهم ف ــد س ــاراة وق ــب 18 مب لع
بتســجيله 5 أهــداف وصناعتــه 6 أخــرى. 

ويعــد »سوســو« أحــد أخطــر أســلحة الميــان 
وســرعة  الحاســمة  بتمريراتــه  لتميــزه 
مراوغاتــه التــي ســاهمت بفــك شــيفرة الكثيــر 

مــن دفاعــات الأنديــة.
أفضــل  ميلانــو  مدينــة  ديربــي   ويعتبــر 
محطــات »سوســو« بالكالتشــيو بعدمــا نجــح 
فــي تســجيل هدفــي فريقــه ليدخــل التاريــخ 
ــي وأول  ــة بالديرب ــرز ثنائي ــباني يح كأول إس
ــي هــز شــباك  ــا ينجــح ف لاعــب إســباني أيضً
الإنتــر بعــد مواطنــه » لويــس ســواريز« منــذ 

54 عامًــا. 

صدى الشام

في حوار مع موقع رابطة الدوري الإسباني
نيمار: لن أموت من أجل الفوز بالكرة الذهبية

نجــم  ســيلفا  دا  نيمــار  البرازيلــي  أعــرب 
برشــلونة الإســباني، الأحــد الماضــي، عــن 
الكتالونــي،  بالفريــق  بالتواجــد  ســعادته 
وتواجــده بجانــب الأرجنتينــي ليونيــل ميســي 
ــباني  ــواريز والإس ــس س ــي لوي والأورغوايان

اندريــس انيســتا.
ــي  ــع اللاعــب البرازيل ــي حــوار مطــول م وف
لموقــع رابطــة الــدوري الإســباني، نقلتــه 
صحيفــة "أس" الإســبانية، قــال إنــه "ســعيد 

للغايــة لتواجــده فــي البرســا، ولعبــه مــع 
ــم". ــذا الحج ــق به فري

بالكــرة  أفــوز  أن  "أريــد  نيمــار  وقــال 
ــا أو  ــن أجله ــوت م ــن أم ــي ل ــة، ولكن الذهبي
القــدم لأكــون  ألعــب كــرة  بدونهــا، لأنــي 
ســعيدًا، وليــس مــن أجــل الكــرة الذهبيــة".
نســعى  برشــلونة  فــي  نحــن   " وأضــاف 
فلســفته  لــه  فالنــادي  التاريــخ،  لصناعــة 
أتحــدث  ولــن  يعلمهــا،  والــكل  الخاصــة، 

عــن نفســي، ولكنــي ســعيد بالتواجــد بجــوار 
وســواريز". ميســي 

الأفضــل  "هــو  قائــاً  ميســي  وامتــدح 
بالنســبة لــي، وشــرف كبيــر أن أكــون معــه 
ــم  ــق، نع ــس الفري ــس لنف ــرف الملاب ــي غ ف
ــا  ــا ولكنن ــل منتخباتن ــن أج ــس م ــن نتناف نح

أصدقــاء وأســرة فــي برشــلونة".
إنييســتا،  بأندريــس  نيمــار  أشــاد  كمــا 
وســط  لاعــب  أفضــل  "إنــه  وأضــاف: 

شــاهدته فــي حياتــي بســبب مهارتــه وبســبب 
أشــياء كثيــرة لا يتســع المــكان لذكرهــا.. 
أو أســطورة لا توجــد  لكــي تصبــح جيــداً 
يصعــب  الذهبيــة..  بالكــرة  للفــوز  حاجــة 
مقارنتــه بأحــد لأنــه مختلــف للغايــة.. يتمتــع 
ــب لأن  ــي الملع ــدق ف ــق لا يص ــة ورون بأناق

مــا يفعلــه يختلــف عــن البقيــة".
التتويــج  فــي  برشــلونة  حظــوظ  وعــن 
قــال  الموســم،  هــذا  الإســباني  بالــدوري 

نيمــار" الليجــا صعبــة للغايــة، لكن برشــلونة 
يبقــى برشــلونة وســنقدم أفضــل مــا لدينــا 
للبقــاء فــي المنافســة حتــى النهايــة، لكــن لا 
شــيء يحســم مبكــرًا، أتذكــر الموســم الماضي 
كنـّـا علــى بعــد 11 نقطــة مــن ريال مدريــد لكن 
لــم نحســم اللقــب إلا فــي الجولــة الأخيــرة".
ويحتــل برشــلونة المركــز الثانــي فــي الليغــا 
برصيــد 34 نقطــة خلــف ريال مدريــد بثــاث 

نقــاط ولــه مبــاراة مؤجلــة.
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